الصفات الالغية الفعلية بين 
النفي والإثبات 


دراسة عقدية 
د. أحلام محمد حسين حكمي 


أستاذ مشارك بقسم الثقافيّ الإسلامينّ يجامعنّ جازان 


الصفات الإلميت الفعليت بين النفي والإثيات دراست عقديت 
ملخص البحث 
اختلفت السّلفٌ وَالْخَلَفَ في صَفَاتَ الله المَعليّة؛ بين مُنِتِ وَنَافٍ. 
فآئبتَ السَّافُ لله كُلَّ صِفَاتٍِ الكمّال» بحيثُ لا يكونٌ مُناكَ كمال مُجرَّةٌ 
عَن التَقْصٍ إلا وهو مُتّصِفٌ به وَمْيزَّه عن الانّصافٍ بِضِدٌَو ويرون: أنّه قَدْ 
يُوصَفٌ غَيْرٌ الله مَن البَسَّرِ بالصَّفَاتٍ التي يُوضَف الله بها ؛ مشلٌ الشري 
والعَضَّبٍ والرّضًا ونحوهاء ولكنّ هذا الا: شتراك في الاش يُوجِبٌ مم 
المخلوقين لله فيما دلَّتْ عليه هذه الأسماء ؛لأنَكُنَّ ماك نت لله تعالى مِنْ 
صِمَاتِ الكَمَالٍ لايُمائِلٌ شَيْئًا مِنْ حَلْقِو ولايُمائْلُهُ شيءٌ فَصِفَائَهُ التي 
عق يق رجا لا تارك ها لعظين لقره لان الشداي في إوضدلت بها اله 
ويُوصَف بها البَشّرُ إنّما يُوصَففٌ الله بها وَضْمًا يَيْقَ بذَاتِهِ تَعَالَىءوَيُوْصَفٌ بها 
موصن يتاب مع عَجِْهِمْ وَصَغْفوم فالا يراك نما هُوفِي مَفْهُومٍ 
الاسم الكَلّيَء وذلك إذا عل الاسة قطلقًا عي فقائيء كإذا شوك طناة 
كا لا يفيل الشركة هذا موق الكلدة ون لكات الفشية . 
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الامرط الخائي يز كيه لش فاج الإتكاز اهاي عَم اتا 
تعالى؛ والدَافِعُلَهُمْ إلى القَوْلٍِ بذلك: نّهُمْ تَصَوَّرُوا تهون اخاطكا أ 
وَضْفَ الله بِهَذِهِ الصّمَاتِ 86 يتَرتَبُ عَلَيْه مُشَابَهنُه لِخَلْقِ وَمُمَائلتَهُ لَهُمْ وَهَذْهِ 
قوذ يحب كيه الوعَتهًا. 

والذي أَذتكيم ل هذا الور الطاطين القع ساشرا في معرقع قثي نيه 
ا 2 ع 2 كّ 8 مم 
الصّمَاتِء ومِن ثَمَّ لَجَأُوا إلى تأويل النصوص ‏ التي تثبتها لله تعالى ‏ تأويلاً 
يخرججها عن معناها الحقيقي التي سِيْقَتْ من أجلي مُخالفين بذلك منهج 


8 مجلت الدراسات العقديت 


السلا الذي يتاسنّسُ في إثباتٍ الصّفّاتٍ الفعايّة له دون الْخَوْض في معرفة 
حقيقته أءفمعتاها فعروفٌ»وكيقيتها التى هى عليها مجهولةٌ والايعان 
بشبوتِهًا لله واجبٌّء والسُّوالُ عن كيفيتها بدعة. 
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الصفات الإلهيت الفعليت بين النفي والإثبات» دراست عقديت 


عر د 


الحم لله ربٌ العالمينء الذي أَنْرَكَ الرآنَ ليكُونَ دُسعورًا لناء وَنْهَاججَا 

تسر عليه في مُدُوبٍ حَيَاناه مَنْ إهْتَدَى يِهَذيِهِ كَاوَ في دياه وسَعِدَ في أُخرَافُ 
مر عم دقع عرد 88 

ومَنْ حَاد عَنْ َفْجِهِ ضَلَّ في دنا وَشَقِي في راك ومَنْ كان في هَذِه أعْمَى 
فهو في الآخرَة أعمى وأضل سبيلاء وأشهد أن لا إلة إل اله وده لاشريك 
ل ولاعياسية لسولا وك اسولا والد إسبولة كلم الذي عر كما الى 
على نفسسه وفوق ما بُثَنِي عليه أحدٌ من جميع بريّاته. 

وأكنيد أذ مسكذا عبد ورسولة: وأفي عل وشيه وخيرقسمح برئاقة 
وسفيره بين وبين عبادهء وحجّته على خلقه؛ أْسلّه بالهدى ودين الحق بين 
يدي الشّاعة يشيرٌ اونتيرًاء وذاعيًا إلى الله يانه وسراجًا منيوّاء فصلَّى الله 
وملاتكته وأنبياؤٌه ورسله وجميع خلقه عليه كما عرَّفنا بالله» وهدانا إِلِيْه 
وِسلّو سطيعا كيرا 
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كاف 
ل رلكرائات ركان رويك البالي ؛ بين مُنيِتِ وَنَافٍ. 
قن الفا كن عقات التطال؛ بحية لا كرد ناك عمال 3ب مُجِرَّدْ عَن 
لشم الايد تبه ومن لأساف يتب در رداك 5 
يُوصَفٌ غَيْرٌالله مَن البَشّرٍ بالصّفَاتِ التي يُو صف الله بها؛ مثلٌ : الشرّح 
التق واللاشا وتجرهاه ولكن هذا الا: شتراك في الاشم لا يو حت اقالدة 
المخلوقين لله فيما دلَّثْ عليه هذه الأسماء؛ لأنَّ كُلّ ما يت لل تعالى م 


1ن مجلت الدراسات العقدين 


صِمَاتِ الكَمَالٍ لايُمائِلٌ شَيْئًا مِنْ حَلْقِق ولايُمائْلُهُ شيءٌ فَصِفَائهُ التي 

يك بها لالمشاركة نيها كد ين البرء لأنّ الصّفاتِ الني يُرضَات بها ال 
وجُوصَفتُ بها لبَق نما يُوصَفُ الله بها وَضْفًا د بذَائِهِ َكَل ويوْضَفتُ 
َهَا البَسَرٌ وساي فخ تون مز تزيا. طلا شاك نامو فِي 
تفهُومٍ الاي الكل وذلك إذا أَخدٌ الاسمٌ مُطلقًا غير مُضَافِء ناضيف 
صَارَ مُخْتَضَّا مُخْتضًّا لا يقبلٌ الشّركة. فإذًا فيل : رَحمةٌ الى أو رضًا الله أو الله 
أو عَضَبُ اللى ونحو ذلك مِنْ صِنَاتِ الأَمْعَالِء كان الْمْرَادُ: صِفَتَه الْخَاصَّةَ به 
والتي تليق بجلاله. 

وإذا كان رسولٌ الله وَِةٍ قَدْ وَصَفَ الله بأنَّهُ ينزلُ إلى السَّماءِ الذّنيا ويدبُو 
من الحُجّاج عَِيّة عَرَفَقَ وبأنّه يضحك ويعجبُ وغير ذلك من صفات 
الِْلٍ التي جاءث بها النُضُوصٌُ الصَّحِيْحَتُ رثآ قسا كاك للمعلى 
حقيقيِه دُوْنَ أن يْفْهَمَ مِنْهُ التَّمَائُلُ بينَ الله وبَيْنَ حَأْقِهِ فِي شِيْءٍ مِنْ هَذِهِ 
الصّمَاتِء لأ حفائقها ةلله 3 غيرٌ حقائقها لَب للمَخْلُوقين 1 

لَيْسَ كُحيّهِمْ ورضاه ليس كرضاهم؛ لأ لاشتراك في الأسماء لا يقتضي 
تمَائل الْمُسدميَاكء وهذا موق نت اَلَف من الصَّفَاتِ الفخليّة. نا موقث 
الْخَلَفِ مِنْ مَذِه الصَّفَّاتِ فهُو الإنْكَارٌ لَهَا وَعَدَمْ إِنبَاتِهَا له تعالى؛ والدَافِعُ 
َهُمْ إلى القَوْلٍ بذلك: نّهُمْ تَصَوَّرُوا تَصَوُرًا حَاطِنًا -أَنَوَضْف الْوبهَذهِ 
الصّفَاتِ يَرَنَبُ عَلَيْهُ مُشابهثه لحو وماك لهم وَعَِأمودٌيَحِبْ تنه 
اللو عَنْهَا . والذي أَوَْعهُمْ في هَذَا التَصَوْرٍ الخاطى: أنّهُمْ خاضُوا فِي معرفة كُنْهٍ 
هَذِه الصَّفَّاتِء ومِنْ نّم لجؤوا إلى تأويل النُصُوصٍ ‏ التي تثبتها لله تعالى - 
تأويلا يخرجُها عن معناها الحقيقي التي سيْقّتْ من أجلو مُخالفين بذلك 
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الصفات الإلهيت الفعليت بين النفي والإثبات» دراست عقديت 


منهج السَّلِ الذي يتلخَّصٌ في إثباتٍ الصَّفَّاتٍ الفعليّة لله دون الْكَوْضٍ في 
معرفةٍ حقيقتهاء فمعناها مُعروفٌ وكيفيتها التي هي عليها مجهولة 
والإيمانُ بثبوتِهًا لله واجبٌ والسَّوَالُ عن كيفيتها بدْعةٌ. وفي هذا البحثِ 


ا لفمكة 


الذي سَمَيْنّه: «الصّمَاتٌ الإلَهيّة الو َيه بَيَْ المي والإنبَاتِ» تناولتُ: رأي 
أهْل السّنَة في الصَّمَاتء وأَقْسَامَ الصّمَاتِ الإِلَهِنّقَ كما تناولتٌ أَوِنَّةَ السَلَفِ 
عَلَى إَِْاتِ الصَّفَاتِ الإلَهيّةِ له تعالىء وَشُبْهَاتِ الْمْكِرِينَ لتِلْكٌ الصّفَّاتِ 
كما اسهثرا إلى وشو تناك فق الألكاضه رأثبا لاق إلى 
مَقَام الاسْتدُلال. والله أسأل أن يؤتينا الحكمة» ويجعلنا من الذين يفقهون 


كتاب ربهم؛ ويهتدون بهديه إِنَّه ولي ذلك والقَادرٌ عليه. 


أهميَّنٌ الموضوع وأسبابُ اختياره: 

إذا كانث قِيمةٌ اللَّيءِ رهينةً بمقدار نفّعه. فإنَّ البحْتٌ في الصَّغَاتٍ الإلهيّة 
- عامة - أَقْيَمُ ما يمكن أن يتناوله باحث بِبِحْثْ؛ من حيثٌ كان البحتٌ فيها 
أنفعّ شيء للعيادء الذين حدّد الله تعالى غايةً خلقِه إيّاهم بعيادتهم إِيّا 
ومعرفة المعبود شط في صحّة العبادةة وفي قوّة العيادة كذلك» فمعرفةٌ 
الصّفات الإلهية خيرٌ وسيلة لخير غاية .خباا ع كرن هذا الرجم درا 
الصفات الإلهية وجهًا جديدًا رائدًاء وجهًا يكشف عن العّلاقة الحقّة بين 
الخالق والمخلوقاتء تلك العلاقة تتممّل في الإظهارٍ والاقتضاء درا 
شان اند الى الي نماك يالف وأس مويلاه ب ! لأكاره دي 
الخلق كله معتّى وماذة فبالأسماء والصّقَات الإلهرّة يُفمّر خلق الأشياء 
والمعاني على الحال التي هي عليها. 


0 مجلت الدراسات العقديت 


أهم الدراسات السابقي: 

- كتاب «الصَّفَاتٌ الإلَهيّةٌ الْفِعْلِيَّة بَيْنَ اَي وَالإنْيَاتِ لأحمد 
عبد الرحمن الشريفء د. ن القاهرة ٠٠7‏ 7”م, ولم أقف عليه. 

- الصّعَاتٌ الفعلية لله - سبحانه - عرض ودراسة. للباحث عيد الله 
القحطاني» رسالة دكتوراه جامعة الإمام» ولم يتيسّر لي الوقوف عليها. 


منهج الدراست: 

سأنَّبِعٌ بإذن الله تعالى خلال هذه الدراسة المنهج الاستقرائي الذي 
يتضمّن التحليلٌ والتركيب؛ إذ كان المصدرٌ الذي أعتمد عليه القرآنَ والسّنة 
وما اسيّقِي منهماء وشأن كل ما كان راجمًا إلى النصوص في البخث أن يكون 
منهجّه التحليل والتركيب» وسأحاول عرض الآراء دون وقفي على مذهب 
يبن أوعالم درن قيره ريد أي سارك ادا يعرش وار كلاو اقل 


أل الْسّنَة فى الصَّمَاتَ 
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الْميْحِثُ الثاني: أَقْسَامُ الصَّمَاتِ الإلهيّة. 
الْمَبْحَتُ الثَالِتُ: الوح التَانى هِنْ أَقْسَام الصّمَاتِ الثبوتية. 


موت 2 وض اه كام عرشي فاعيت ورت لمطاقه عه قد عه .. 
المَبحث الرايع: شية | 3 يْنَ للصفات الفعلية وَالرَد عليهم. 


م 
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ومو مير 


الْمَبِحث الأول 
أي هل السنّة في الصفّات 


قَْلَ الحديث عَنْ رأي أهل الس وَالجَماعَةٍ في الصَّفَاتِء وبيانٍ طَريقَتِهِمْ 
توغ فى رحد الكاسيازمنا ةق على مسن عسل الضات. 

- تَوْحِيْدٌ الصَّفَاتِ: «هو اعتقادُ انفرادٍ الله تعالّى بالكمّال الْمُطْلّقٍ من 
جميع الوّجُوى وانَّصافِهِ بصِفَاتِ الجَلالٍ وَالعَظّمَة وذلك بإثباتِ ما أثبته 
لنفيه» أو أثبته له رسولة وك من صفات الكَمَالٍ الوَاردة في كتاب الله وسُبَ 
رسوله يلك وني ما تَمَاهُ عن نفسه أو نفاه عنه رسوله وك من صفاتٍ 
الَقْصِء من غير تكييفٍ و لا تمثيل» ومن غيرٍ تحري ولا تعطيل»”". 

ويعرضٌ ابن تيمية رأيّ أهل السّنةٍ والجماعّة فِي الصّعَاتٍِ فيقولٌ: 
«فَمَذْهَبُ السَّلَفِ يشخ ليم إِنْبَات الصَّفَاتِ وَإِجْرَاؤُهَا عَلَى 
ظَاهِرِهَا وَتَفْيْ الْكَيْفِنّة عَنْهَاِ لأنَّ الْكَلامَ ِي الصَّفَّاتٍِ فَرْعٌ عَنْ الْكَلام في 
الدَّاتِء وَإنَاتُ الدَّاتِ إِْبَاتُ وُجُودٍ؛ لاإيَاتُ كنّقَ فَكَذَلِكَ ات 


2 


8 باينا في 4" ب ال قل ركد 
الصَّمَاتِ. وَعَلَى مَذَا مَضَى السَّلَف كُلهُن”". 
2 #8 ى 34 و 5 5 ب 5 0 04 
ويتحدث في موضع آخرء مُبِيْنَا مذهبٌ السَّلفٍ في الصَفَاتِ فيقول: 
7 وى غك ار َ: عي عد و ل عر عن عب الك ار صو ع ع أ 84 
«فالأصل فى هَذَا البَاب أن يَوصَف الله بِمَا وَصَفَ به نَفَسَهُ وَيِمَا وَصَفتة به 
كر ناف سوم قر يق ىد ب اي شوعة ( سك ةر اي ع دده 
رَسَلَهُ: نيا وَإِنْبَانَاء قيثبِتَ لله ما أَنْبتهُ ِنَمْسِهِ وَينْفِي عَنْهُ مَا نَمَاهُ عَنْ تَمْسو». ثم 
)١(‏ لوامع الأنوار البهية .)١79/1(‏ 
)١(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية (5/5) /0. 
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يقول وَعَدَلكَهُ: «وَكَدْ عُلِمَ أن طَريقَة سَلْفٍ الأَمَة وَأَئَِيهًا إنبَاتُ مَا أنْيَدُ مِنْ 
الصّمَاتِ مِنْ عَيْر تكييف ولا تَمْقِيل وَمِنْ غَبْرِ مَخْر يف وَلا تَعْطِلٍ وَكَذَّلِكَ 
يَنْقُونَ عَنْهُ ما نَقَاهُ عَنْ نَفْسِهِ مع بات م هن الصّمَات مِنْ ع إلْحَاد: لا 


5 
أشي سر 


في أسَائه ولا في آباتو َِنَ له تعَالى دم لين يُْحِدُونَ فِي أشْهَا مَائِه وَآيَاتَه 
كَمَاقَالَ تَعَالى: ويه ألتما نسي ادعو يها وروأ الى لُحِدُورت فه 
تمي سَيَجَرَونَ ما كانوأيََمَلُونَ ‏ [الأعراف: .]18١‏ وَقَالٌ تَعَالّى: 8 إِنَّ 
لذو فا ليدنق ير خَيرم َنْيَأ هَمِنَايوم الِْيلمةَ عملأ 


مودق رد 4ق 


باب لني تمصي مله 
يدلبل لبور الجاقو شك إثبات الأشهاو يَصْدَاتِ معني 

معائل الخ واج يانبلا َه ًا بلا َيل كا َال الإ 
تلو فى وهر 2/1 ميعٌ لسر [الشررى: 0 تي تَوْلِه : ليس كدو 
قو َدلِِتَفْيهِ وَالتَفِلِء وَقَوْلُة: وهو التو عٌالَصِيرُ 4 رَدَلِلإِلْحَادٍ 
00 

بين بن القيم يدل لقَوَاح التي تقد في توحيد الصّفَاتِ فيقول: إن 
منها وصافه يما يتالى حته ويتذّسٌ من لامي كقول بخ اليهود:! - 
فقيرٌ وقولهم: إِنَّه استراح بعد أن خلق خلقه. وقولهم: يأ وَقَال تال 
مَعَلُوةُ #. ومن هذه القوادح: تشبيه صفاته بصفات خلقف تعالى الله عمًا: يقول 
المشيهوة علوًا بكاو 


3 3 


.)4 05 مجموع فتاوى ابن تيمية (؟/‎ )١( 
.)١09/:0159/1( بدائع الفوائد‎ )5( 
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يع السكاف فِي تُوحيد الصّفات: 

يقومٌ هذا التو من التّوحيدٍ على عِدَة أُصْسٍ: 

الأساسٌ الأَوّلٌ: أنَّ أسماء الله تعالى وصفاته كُلَّها توقيفيّةٌ لا يجودٌ إطلاقٌ 
شيءٍ منها على الله في الإثباتٍ أو التي إلا بإذن من الشّرع» فلا بت لله 
تعالى من الأسماء والصّفَاتِ إلا ما أثبته هو لنفسه أو أثبته له رسوله وَيَِدِ ولا 
في عنه كذلك من الأسماء والضَّفاتٍ إلا ما نفاه هو عن نفسه أو نفاه عنه 
رسوك ال تناك وما لم يصن 37 خ الّرِعُبثاته ولابتفيه يجب التَوَتُ فيه حتى 
يعلم ماثزاة بعفإن ريد به معتى .مسي مواققٌ يخا جاء به النّصٌ قبل وإلة 
وجب رَدُهُ؛ وذلك لأنَّ الإيمانَ بصفاته وأسمائه من الإيمانٍ بالغيب. ولا 
يُمكنٌ معرفة الغيب إلاعن طريت الرّْلٍِ الذين يُلّفُون وحي الله» ولا سبيل 
إلا إدراكها بالعقل وحده. ونّما كل وظيفةٍ العمل في ذلك أيهم ما تضكّنته 
التطُومض من معاي أسماء الت ورجقاته. 

وإذا كان معلومًا: أنَّ الله 5 أعلم بتفسه من خلقه. وأصدق قيلاً وأهدى 
سيلا وأنَّ رسوله المبلغ عته أعلم به كذلك» وألخرصهم على هداية الخلق 
إليهه فلا يجورٌ التعَويلُ في هذا الباب على غير الكتاب والسنة وحدهما؛ فإنَ 
الله كك لم يكلنا في معرفة شيء من أسمائه وصفاته إلى شيء وراء ما دلّ عليه 
ظاهرٌ الكتاب والسنة؛ فَمَنْ عوّل في شيءٍ من ذلك على قضيةٍ عقلٍ أو 
استحسانٍ برأي أو دعوة إلهام أو كشن أو غير ذلك؛ فقد قال على الله بغير 


علم وضلٌ عن سواء السبيل. 


22 


الأساس الثاني: أن إثباتَ الصّفَاتٍ لله يكون على وجو التمُصيل» أمّا اَي 
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فإ يكرة غلى روجم الإجمال. والقراة باللقصيل: التعبين والتخصييصضي» 
وذلك بتتكر الصّفاتِ قميّة منصوصًا عليها لا مسملة في لظ عام. ٠‏ ومن 
الأدلة القرآئية على الإثبات المفصل قوله تعالى: ا هُوٌ أله ألرّى لاله إِلَا 
هْرَ ألْمَلِكَ الْفُدُوشُ للم المزمن الدوتيرة. العرية نكاد النتحكية 
سْبَحخَ الله عَدًا فرفرت (15 خرَ أئه الْكييق ابارءا الْمصَرد لذ القنمة 
مر 

وَالْممِبّعُ لِصِعَاتٍِ النَمّي التي وردث في الكتّاب وَالسَّنَة يدها مُجملةً في 
أغلبٍ أحوالهاء لايقصة بها إلا نفي الْومْلٍ والشّييِْ عنه سبحانهى كقوله تعالى 
هَل تَعَلهٌلَهسَميًا # اعريم: ه]؛ أي: مُساميًا يُساميه» أو نظيرًا يستحقٌ مِفْلَ اسمه 
وكقوله تعالى: تَعَالَى اليس 5 - لمتكم 44 [الشورى: »]1١‏ وكقوله تعالى: «لَمْ 
كيدوك ولد (5) وَلَدَسَك ركمو لح أحذ 6 [الإخلاص: «-4]. 

الأساس الثَالِتُ: أنَّ إثبات الصَّفَاتٍ لله إثباتُ وُجِودٍ معلوم المعنى 
مجهول الكيفيّة. شل الإمامُ مالك عن قولٍ الله تعالى طٍاليمَوْعَلَالمَرشٍ 
أسْتَوْ 1#مله: ه] كيف استوى؟ قال: الاستواءٌ معلومٌ والكيفُ مجهولٌ 
والإيمانيه.واجبٌء والشُوالٌ عنه بدهة خبيّن أن الاستواة معلوخالمعتى»ء 
مجهولٌ الكيفيّ وهكذا بقيةٌ الصَّفَاتِء يُقالُ فيها ما قِيْلَ في الاستواء. 

الأسائ الأزيع: أ سطا سر ساس نالك فمال كلها لبو موسر 
بصفات الكّمَالٍ التي لاغايةٌ وراءهاء برٌ من صفات التّقص والاحتياج 
والحُدُوثء والواجب أن يبت له سبحانه أقصى ما يُمكنٌ مِنْ الأكمليّة؛ 
بحيثٌ لايكونٌ هناك كمال عار عن التّعَصٍ إلا وهو ثابثٌ له يستحقّه بكمال 
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ذاته» ويتئرَّهُ عن الاتتصافٍ بِضِدَه. 

وضابطٌ ذلك: أنَّ كل كمالٍ ثبت للمخلوقٍ وأمكنّ أنْ يتَصِفَ به الخالقٌ 
كان الخالقٌ أَوْلَى به. وكُلٌ نقص تنرَّهَ عنه المخلوقٌ» فالخالنٌ أَوْلَى بِالتترهِ 
عنه. ولكن ينبغي أَنْ يُعلّمَ أنَّ الكمّال لايكونٌ إلا أمرًا وجوديّاء أمّا الأمور 


0 


السّليةُ أو العدميّةُ فلا تكونٌ كمالاً إلا إذا تضمّنت أمرًا وجوديًا؛ فإنَ العَدَمَ 
الْمَحْهَّى ليس بشيءٍ أصلاً فضلاً عن أَنْ يكونَ كمالاً» ولهذا لم يرد في 
الكتاب ولا في السُّنَّهَ صفةٌ سلب إلا وهي مُتضمُّنةٌ إثباتَ ما يُضَادُّها من 
الكمال. فتفئٍ العَجْرْ في قوله تعالى يِوَمَاكَان حمسو في السَّمُواتِ 
ولاق لض 4 افاطر: 44 مُتضمّنٌ لإثباتٍ كمال قَدْرَتِه. 


د ل شوو لخدن حورو 


ونفي السَّئَةِ والنَّوْم في قوله تعالى: يألا تََحْدُهرِةوَلَاهوَم [البقرة: 0ه»] 
مُتضِمُنُ لإثبات كمال جاه وقيوميبهِ. ونفئ الشَّرِكِ والصَّاحبةِ والولدٍ 
مُتضِمُنٌ لإثبات غِناه وعظوته. 

الأساسٌ الخامسٌ: أنَّ كُنَّ مايثبت لله من الصفات لا يماثلٌ شيئًا من 
خاقف والاجمائله شي #ابل كل عا اث من ضقانت الكمال الي وردت يبا 
النُصوصٌ الصَّرِيْحَةُ من الكتاب والسُنََ فهو مُختصٌ به؛ لا يُشاركه فيه أحدٌ 
من خلقه. وليس معنى ذلك أنَّ ما يُطلق على الله أو على صفاته من أسماء لا 
يُسمَّى به غيره» فقد يكون الاسم مُشتركًا بينه وبين غيره» أو بين صفته وصفة 
غيره» ولكنّ هذا الاشتراكَ في الاسم لا يُوجِبٌ مُمائلة المخلوقين له فيما 
ّم عله الأ ماك قب مرسسالى اله ادوس مر الع عائكا ار جيه 
مُمائلة عِلْم الله لعلم العبيء وكذا تسميته مُرِيدًا وحيّا وسميعًا وبصيرًا 
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ومُتكلّمًا إلى غير ذلك من الأسماء التي قد تطلقٌ على المخلوقين لا يُوجِبُ 
أن تكون إرادتهم كإرادته ولا حياتهم كحياته» ولاسمعهم كسمعه... الخ. 

ذلك لأنَّ ما يُوصفت الله َلك به ويُوصتُ به العباد إنّما يُوصفتُ الله به على 
ما يليق به؛ ويُوصفت العباد على ما يليقٌ بهمء فالاشتراك إنّما هو في مفهوم 
الاسم الكلَّيْء وذلك إذا أخذ الاسم مُطلقًا غير مُضافٍء فلم لبي هاو 
مُختصًا لا يقبل الشّركة. فإذا قيل: عِلّمُ الله وقَدرةٌ الله» وإرادة الله ونحو 
ذلك. كان الْمُرَادُ: صفته الخاصة به التي لا يُشاركه فيها المخلوق. 

وإذا قبل: عِلْمُ العَبّدِ وقدرثه وإرادته» ونحو ذلكء كان الْمُرادُ: صفته 
الخاصة به التي يتنرَّه عنها الخالقٌ جلَّ جلاله. وإذا فُهِمَ هذا الأساسٌ 
الخامسٌ على هذا الوَجْهِ لم يَكنْ هناك مُوجبٌ أصلا لنفي بعض الصّفَاتٍ 
لتاب بالكتاب والسُنَة بحْجَةِ أن إثباتها يُوهِمُ المْمُائلة بين الله وبين خلقه؛ 
وذلك لأنّها إن أطلقت على الله تعالى حُوِلَتْ على ما يليقٌ به مِمّا لا يُمائل 
صف المخلوق» وإذا أطلقثْ على المخلوق وات على الذي يليقٌ به نا 
لايُمائلٌ الخالقٌ» وحيتئ لا نحتاجُ إلى التَّعسّفِ في تأويل هذه النصوصي» 
وصرفها عن معانيها الْمُتبادرة منها. 

فإذا كان الله وصف نفسه مثلا بالاستواء على العرش» وبالمجيء يوم 
القيامة. وين لك وسيم ويدين وعيتي وبأنه حب وورضى ويكرة ويسقط 
ويرحمٌ ويغضبُ. وإذا كان قد وصفه رسوله يك بأنّه ينزل إلى السّماء الدنياء 
ويدنو من الحجاج عشية عرفة؛ وبأنّه يضحك ويعجب وغير ذلك مُّما 
جامرعيه اموس الى دعاسن قاض انع قاس الفسل سيدا 
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يحمل ذلك كله على حقيقته دون أن يفهم منه التماثل بين الله وبين خلقه في 
شيء من هذه الصفات. فإِنْ حقائقها بالنسبة لله يك غير حقائقها بالنسبة 
للمخلوقين» فالاستواءً ليس كاستوائهم؛ ولامجيئه كمجيئهم؛ ولايده 
كيدهم ولاحبه ورضاه كحبهم ورضاهم. فَإِنَّ الاشتراكَ في الأسماء لا 
يقتضي تماثل المسميات. 
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الْمَبْحَتُ الثاني 
َشْسَام الصمّات الإتهية 

تنقسمٌ الصَّفاتُ الإلهيّهٌ إلى قسمين: صفاتٍ سلبيّة؛ وصفاتٍ تُبوية: 

١-الصٌّفَاتٌ‏ السَّلَةُ: حصرّ الأشاعرةٌ الصّفَاتِ السلييّة في خمس صِمَاتِ 
هي: الْقدَمُ والبقاق والْمُخالفةٌ والحوادث والوحدانيّة بالقياريا تس الذي 
يعرنبيه الاستكاف عن المقصّصن والمجرٌ (2: وضائط الضّعات المّلية 
عندهم هي الصف التي لاتدلُ بدلا لمُطابقة على معنى وُجودٍ أصلاً وإنّما 
تدل على المعنى السّلبِي غير الُوقي فالقِدَمُ :يدل على عَدَمٍ سبق العَدَم. 
والقاة يدل على عدم نُحوقي الفناء . والمخالفةٌ للحواوث : تدل على الْجُمائكة. 
والوسدا مدل على ال والقيام اسن يدل على الى اطق 

وعرّفها بعشّهم؛ بأتّهاعي الث كل على سلب ما لا بلي بالوحن الله 
وهذا انريف قريبٌ من التُعريف السّابق. 

وهناك صِفاتٌ سابيّةٌ أخرى غيرٌ الصّفَاتٍ السَّلبيّة التي اصطلح عليها 
الأشاعرةٌ؛ وهي الصَّغَاتُ التي تدخلٌ عليها أداةٌ النّمَيء مثل «لا» ودما» 
و«ليس». وهذا التّومْ من الأسلوب كثيٌ في القرآنء وإنّما يقع التي في الرآن 
لتضمُّنه كمال ضِدٌّ الصّفَةٍ المنفيّة فَكُلُ نفي يأتي في صفاتٍ الله تعالى في 


)١(‏ ينظر: مجموعة المتون - أم البراهين في العقائد (ص”7)» ومنهج ودراسات لآيات 
الأسماء والصفات» للشيخ محمد الأمين الشنقيطي ضمن كتاب القواعد الطيبات في 
الأسماء والصفات (ص 2058)) و كبرى القيقات الكونية (ص98-57). 


(1) ينظر: مجموعة المتون-أم البراهين في العقائد (ص”): وأضواء البيان» للشتقيطي .61١/5(‏ 


الصفات الإلهيت الفعليت بين النفي والإثبات» دراست عقديت 


الكتاب والسَّبَه إِنّماهو لِثّوتٍ كمال ضِدَّه كقوله تعالى ظوَلابظْيِمرَيفَ 
لَحَدًا [الكهف: 44] لكمال عدله» وقوله تعالى: :وما مَسَنَا 5-7 ق: 
8*] لكمال قوته. وقوله تعالى تحدم َه ولاقو #[البقرة :0ه" لكمال 
حياته وقيومينه. وقوله تعالى ل لَاتُدَرِكُمَلبِصدرٌ #[الأنعام: ]٠0٠‏ لكمال 
جلالة وعظمته وكبريائه وإلا فالئَّن الصّرفٌ لا مدح فيه ولهذا يأتي 
الإثباثُ للصَّفَاتٍ في كتابٍ الله مُفصَّلا الي مُجملاء عكس طريقةٍ أهل 
الكلام المذموم؛ نهم يأتون بالنفي المْفْصَّلِ والإثباتٍ الْمُجملء يقولون: 
ليس بجسم ولاشبح ولاجُنَّة ولاصُورة ولا لَسْم ولام ولا تَخْصٍ ولا 
جوهرٍ ولاعَرَض؛ إلى آخر تلك الشُلوبٍ الكثيرقء التي تمجّها الأسما 
وتأنفُ مِنْ ذكرها النُهُوسُء والتي تتناقّى مع تقدير الله تعالى حقٌّ قدرهء وهذه 
الشّلوبٌ نقلها أبو الحسن الأشعري يَمَدَلنَه عن المعتزلة»وهي لا تخلو من 
الح ولكنّ فيها من الباطل الشيء الكثير ويظهرٌ ذلك لِمَنْ يعرفٌ أسلوبت 
الكتاب والسّئةِ في هذا الباب» وهو التمَصِيلُ في الإثباتٍ والإجمالٍ في التَّمَي 
إن هذا التَّمَي الْمُجرّد مع كونه لا مدح فيد فيه إساءةٌ أدب مع الله سبحانه» 
فنك لو قلت للسُّلطان: أنت لست بزبّالٍ ولا كسّاحٍ ولاحجامٍ ولاحائك» 
لأدّبك على هذا الوّضْفيء وإِنْ كُنْتَ صادقاء وإنَّما تكون ادج إذا أجملتَ 
التي فقلت: أنت لَسْتٌ مثلّ أحَدٍ من رعيتك, أنت أعلمُ منهم وأشرفٌُ 
وأجله فإذا أجملت في التّعِي؛ أجملتٌ في الأدب. والتّعييرٌ عن الحقٌّ 
بالألفاظ الشَّرعِيَة عي الَو الإلهيّة هو سبيل أهل الس والجماعة”". 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية» (ص5١١-8١1)‏ بتصرف. 


"- الصّفاتٌ القبوتيّةٌ: وهي ما أثبته الله لنفسه. أو أثبته له رسوله َك من 
صفات الكمال وهي نوعان: 

الأوَلُ: الصَّغَاتٌ الذَائيّةُ وهي ما تكون لازمة لذات الله تعالى أزلاً 
وأبدًاءلا ينفكُ عنهاء كصفة الحياة والقّدرةٍ وَالعِلّم والحكمة واليدين والوجه 
والعييف وما ايه ذللقر 


ومنها: الصفات الخبرية: وتُسمّى التّقليّة السّمعيّكُ وهي التي لا سبيل إلى 
إثباتها إلا بطريق السّمع والخبر عن الله» أو عن رسوله وَكلِةِ؛ِ أي: لا سبيل للعقل 
على اتقراده إلى إهانهة يي انكل الشلية لامارضٌ فهة الث الشحيح. . ' 

- مثل: صفة اليد: وقد ورد إثبات اليدين في عدة مواضع من كتاب الله 
وسنة رسوله وُه ففي القرآن جاء قوله تعالى :بل يداه مَتوَطتَانِ #[المائدة: 
4]. وفي قوله تعالى: ِلمَامْتعَكَ أن شَنْجَدَ لِمَا حَلَقت يدق # [ص: ه/]. 

وأمّا في السنة فقد عقد البخاري في صحيحه باب: قوله تعالى «لما خلقت 
بيدي» عمو #اب الم سرد اررق مالم السام عاقة سانيا 


0 


و 


تبت صِفَةَ اليدين لله تعالى» منها حديث أنس بن مالك وََيهعنة مرفوعًا في 
ال دشا : وا حاقل انق ب ومع وق و ع لك 4 
اسْتَشْفَعْنا إِلَى رَبنَا حتى يريحنا من مكاننا هذا فَبَأنُونَ آدمَ فَيقَولُونَ: يا آدم أما 
ترى الناس؟ حَلَقَكَ الله بَدِى وَأَسْجَدَ لَكَ مَلاتِكَتَكُ وَعَلَْمَكَ أَسْمَاءَ كُلّ 


5 ا ف 2 ١‏ 5 ا ا 2 
شيْءٍء اشفع لَنَا عِنْدَ رَبك ..)” '. وحديثك ابن عمر ووَلَيَدَعَنْه فيه: أن رسول 


.07/4٠١ أخرجه البخاري» كتاب: التوحيذ» باب: قوله تعالى: (لما خلقت بيدي )(ح:‎ )١( 


الصفات الإلهيت الفعليت بين النفي والإثبات» دراست عقديت 


5 3 3 7 57 مي 
لله وَكِِدٍ قال: «إِنّ الله يقبض يوم القيامة الأرضٌء وتكون السّماوات بيمينه ثم 
يقول: أنا الملك»''". فهذه النُصوصٌ دالَّةٌ على إثباتٍ اليدين لله تعالى» وهي 
لاتحتملٌ التَأويلَ بحالء ولا يُمكنٌ حَمْلَ اليدين إلاعلى الحقيقة ومَنْلَمْ 
يحملْها على الحقيقة فهو مُعطَّلٌ لتلك الصّفاتِ. 


- ومثل: صفة الوجه: أثبت الله لذاته المقدسة صفة الوجه في أربع عشرة 
آبةً من آي ذكر الحكيم. قال تعالى: م وَِبقَوَْعْهُرَيْكَ ذو لَفْكلِ وَالَْقَاو # 
[الرحمن: 70]. وقال تعالى: اعت ْلوَم همه [الإنسان: 4]. وأثبت له الرسولٌ 
كيد صفة الوجه في أحاديث كثيرة منها: حديث أبي موسى الأشعري رََإِيدعَنهُ 
مرفوعًاء وفيه: «إنَّ الله كك لاينامٌ ولا ينبغي له أنْ ينام؛ يخفض القٍشطً”" 
ويرفعة» يرفع إليه عمل الليلٍ قَبْلَ عَمَلٍِ النهَا وعمل التهارٍ قبل عمل الليلٍ» 
حاب" " النورٌ». وني رواية: «لو كشفه لأحرقت سبحات”*' وجهه ما انتهى 
إليه بصره من خلقه». وصحٌ عنه يك أنه استعاذ بوجه الله. فقد روى البخاري 
في صحيحه عن جاب روَعَزَْعَنةُ قال: لَمَّا نزلت هذه الآية و« كُلْ هو الَْاِرْعَقَ أن 
)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب: التوحيد» باب: (إن الله يقبض يوم القيامة الأرض )(ح: 0/417. 
(؟) القسط: الميزان» ويسمى قسطّاء لآن القسط: العدلء وبالميزان يقع العدل. ينظر: 
لصحاح» للجوهري 0 ,2 ولسان العرب (ا/ /ا/ا””) مادة (قسط). 
() الحجاب في اللغة: المنع والسترء والمراد هنا: المانع من رؤيته» وسمى ذلك المانع نورًا 
أو نارًا لأمهما يمنعان من الإدراك في العادة. ينظر: الصحاح.ء للجوهري :)177/5١(‏ 
ولساق العرب )59848/١1(‏ مادة (حجب). 
2 لسّبّحاتٌ: بضم السين والباء: جمع سبحة؛ ومعنى سبحات: نوره وجلاله وبهاؤه. ينظر: 

لسان العرب (7/ )417١‏ مادة (سبح). 


0 مجليّ الدراسات العقديي 


يَعَكَ عَليَكمْ عَدَاَاين ريحم # الأنعام: ه:] قال النَِيْ يكللِ: «أَعْودُبوَجْهِكَ». 
فقال: لإآؤمن حت يمحم فقال النبي كَكل: «أعودٌ بوجهك». قال: أرّ 
لس يبعا » » فقال الي كله: «هذا أيسرٌ"". وكان من ذُعَاءِ النبَِ وله: 
«أسانك لد التْظر إلى وَجْهِكَ والشّوقٌ إلى لقائك,2. 

- ومثل: صفة الأصابع: يُثبت يبت أهلٌ الس الأصابع لله تعالى على ما يليق 
بالله بلا كيف ولا حدٌ : فالأصابحٌ من الصَّفَاتٍ الذَائيّةٍ الخبرية التي انفردت 
بإثباها السنّةُ دُونَ الكتتاب» وقد ذكر غيرٌ واحَدٍ من عُلماءٍ الحديثِ صِعَة 
الأصابع في كُتِهِمُء ومن الأحاديث التي ذكرت في هذه الصفة ما رواه مسلم 
قِ محريحه عون عيذ الله بن عمرو بن العاص وَتْيَّاع ولفظه: «إنَّ قلوبَ 
بني آدم كُلّها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحدٍ يصِرَّفُها حيثُ 
يشاك ثم قال: يا مُصرِّف القلوبٍ صَرِّفْ قُلوبنا إلى طاعَتِكٌ»”". وروى ابن 
ماجة عن النواس بن سمعان الكلابي وَوَلئَعََُ قال: سمعتٌ رسول الله يِل 
يقول: «الميزانٌ بيد الرّحمِنٍ يرفعٌ أقوامًا ويخفضٌ آخرين» وما مِنْ قلب إلا 
بين إصبعين من أصابع الرّحمن إِنْ شاء أقامَة وإِنْ شاء أَرَافَه0*) 

- ومثل: صفة العين: يد يبت أهل السّنة لله و صِعَةَ العين على وجهٍ يليقٌ 


(1) أخرجه البخاريء كتاب التوحيد» باب: قول الله بك: كل من مال لَايَمَهَه)(: 5:7 /0. 
(؟) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة /١(‏ 88١/ح:‏ 74). 

(”) أخرجه مسلمء كتاب: القدرء باب: تصريف الله تعالى القلوب كيف شاءء رقم (5555). 
(4) رواه ابن ماجه في المقدمة حديث :)١19(‏ وأحمد في المسند (5/ .)١87‏ وقال الألباني 


في صحيح ابن ماجة (85/1): «صحيح). 


م 


به سبحانه» وهي من الصّفَاتٍ الخبريّة الذَاتيّة التَابةِ بالكتاب والسّنةٍ. وقد 
جاءَ ذِكُرٌ العين في القرآنِ على حالتين: 

١‏ ذْكْرَتُ العينٌ مُضافة إلى الضَّمِيرٍ الْمُفْرَِ مثل قوله تعالى: ِإوَلِنضَكَمَ 
عَلَعَيْقَ 26 [اطه: 9]. 

"ذْكِرَتْ العينُ بصيغة الجمع مُضافة إلى ضمير الجمع؛ مثل قوله 
تعالى: جر يا © [التمر: .]٠4‏ وذِكْرٌ العين مُفردةٌ لا يدل على أنّها عينٌ 
والحذة قطف لآنّ القفرة المضاك تراذيه اكت من واحل. مغل قوله تعالق: 


وا سس مي ل عسو 


«وَإن تَْدُوا نعمت أله لا تسوه ب [إبراهيم: 5ه و [التحل:118]» َالْمُراد نِعَمُ اللّه 


الصفات الإلهيت الفعليت بين النفي والإثبات» دراست عقديت 


ابره مومه 


المتنوعة التي لا تدخخل تحت الحصر والعدٌ. وقوله تعالى: م«يلّ لَكُمَ ْلَه 
لصا ِألرَهَتُإِلَ يسَآيَكْمْ #لالبقرة: 187]» فالمراد بها جميع ليالي رمضان. ولو 
قال قائل: نظرت بعيني أو وضعت المنظار على عيني. لا يكاد يخطر يبال 
أحدٍ مكّن سمع هذا الكلام أنَّ هذا القائل ليست له إلاعين واحدة. هذا ما لا 
سنطريبال الجد يد 


قال الإمام ابن القيم'": إذا أأضيفت العين إلى اسم الجمع ظاهراً 
ازور ا فالأحسنٌ جمعها مُشاكلةً للفظء كقوله تعالى: «تجرى ييا 4 
[القمر: 114]. ول وَأَصَبع لمك يأَعينتَ1هود: 0» وهذا نظيرٌ الْمُشاكلة في لفظ 


اليد الْمُضافةٍ إلى الْمُفْردِ؛ كقوله تعالى: يَرِالْملكُ © الملك: 1١‏ وعاييد 
لْحَيرٌ ‏ [آل عمران: 7]. وإن أضيفت إلى جمع جمّعت كقوله تعالى: يما 


٠١‏ ححا 


)١‏ ينظر: الصفات الإلهية في الكتاب والسنة» لمحمد بن أمان الجامي (ص/0”77. 
)١(‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة .079/١(‏ 


يس مجلت الدراسات العقديت 


عَمِلَتٌ أَيْدِينَا أَنْمَمًا نما #[يس: لفك 

وقد نطقث السّنةٌ بإضافة العين إلى الله مثناةء كما قال عطاء: عن أبي 
هريرة عن النبي يَكِِ: «إنَّ العبدٌ إذا قامَ ني الصَّلاِ قام بين عيني الرحمن» 
فإذا التفت قال له ربّه: إلى مَنْ تلتفث؟ إلى خير لك منّي»”"". 

وقد ذُكِرَتُ العينٌ في السّنة في قِصَّةٍ الْمَيِبّْح الدَّجّالٍ في حديث عبد الله بن 
عمر ويد الذي يقول فيه رسول الله يكِِ: «إنَّ الله لا يخفى عليكم. إِنَّ الله 
ليبن ياعور» وأقنا بيده إلى عينيةء وأن المسبيح الدجال أغورٌ العين الليمتى. 
كأنّها عِتَبَدٌ طافيقٌ2. فقولٌ النبي وَكله: «إنَّ رككم ليس بأعورً» صريحٌ بأنَّه 
ليس الْمّرادُإثباتَ عين واحدق فإِنَّ ذلك عَوّ رٌ ظاهرٌ تعالى الله عنه. وهل 
يفهم من قول الدّاعي: «اللهمً احرسنا بعينك التي لا تنام) ألهاعيرٌ راحدة 
ليس إلاء إلا ذِهْرٌ أفلّف. وقلبٌ أَغْلّف؟ ©. 

وأمّا إشارته عليه الصلاة والسلام بيده إلى عيئيه - وهو يُخبر عن عَوَرِ 
المسيح الدّجّالِ- نما تفي تأكيد المعنى الحقيقي للعين على ما يلي باه 
تعالىء ولاؤقية متها أنأعيخ الله تأقيذا بل لد لزظةةز3 عير حفن جيف تفلي 
بعظمته وجلاله. 

- ومثل: صفة القدم: هذه الصّفَةٌ من الصّمَاتٍ الخبريّة التي يُثْبتّها السَّلفٌ 
لله تعالى؛ والتي تَضِمَّئها حديثٌ رسول الله يك الذي يقول فيه: «لايزال 
(١)أخرجه‏ مهبلا اللفظ: ابن أبي الدنيا في التهجد وقيام الليل ٠(‏ 0)» والمروزي في تعظيم قدر الصلاة 0178 
(؟) أخرجه البخاري باب ذكر الدجال حديث (7/177)» ومسلم, باب: في الدجال حديث (01878). 
(*) مختصر الصواعق المرسلة (89/1*). 


الصفات الإلهيت الفعليت بين النفي والإثبات» دراست عقديت 


يلقى فيها ‏ يعني: النّار- وتقول: هل مِنْ مزيد؟ حتىّ يضعٌَ فيها رَبِ العالمين 
قَدَمَهُ فينزوي بعضّها إلى بعض. وتقول: قط قط قط ''' بعزتك وكرمك!". 

الي مز هذا انكام ارقي جيني المي لأس تلظ افيساوق 
امكخدار لقره عفله أو سلطا افاساكه أو ساوركه م مشايكه لقوق هذا 
النّضّ اتوي قولاًيُخَالفٌ قولّ المعصوم. فيفسٌرٌ الحديتٌ كما يُرِيدُ 
وومتسسيٌ بل عليد ]8 يقوق نما قال الإفاك الكافيق: دتمها يالل ريسأ سنا, 
عن الله على مُرادِ الله. وآمئا برسول الله» وبما جاء عن رسول الله على مراد 
رسول الله عليه الصلاة والسلام»» وفي هذه الصفة «القَدَّم» قدصم عنه 
الحديث السَّابقٌ آنف] الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه فما علينا إلا 
المَّسلِيمُ لرسوله عليه الصلاة والسلام. 

وموقففُ السَّلفِ من معنى الحديثٍ هو أنَّ الحديتٌ من أحاديثِ 
الصَّغَاتِء وأنَّ القَدَمَ صِمَةُ من الصَّفاتِ الخبريّةِ التي تمر كما جاءت دون 
تأويل أو تحري في النّضّه ودون تشبيه أو تمثيل لصفات الله بصفات خلقه. 
فلا قاس قَدَمة بأقدام حل وار له بأرجلٍ مخلوقاته» بل ُكتفى بالمعنى 
الوضعيٌ للكلمة, دُونَ مُحاولةٍ لإدراكِ حقيقة قَدَمِهِه وقد عجزنا عن إدراك 
عقة 5ائة سبحائه#«فآنها وسلمقا لله والرسولة, 


)١(‏ قط: فيها ثلاث لغات: سكون الطاءء وكسر الطاء بتنوين» وكسرها بلا تنوين» والمعنى: 
حسبي حسبي؛ أي: يكفيني هذا. ينظر: لسان العرب (”/ 5 ”37) مادة (قدد) . 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب: التوحيدء باب: قوله تعالى: طوَعْوَالْمَرِيرٌ أَلَحَكِيِمْ 4 (ح: 
48 » ومسلمء كتاب: الجنة وصفة نعمهاء باب: النار يدخلها الجبارون» والجنة 
يدخلها الضعماء ح: 008 


3 مجلت الدراسات العقدي3ر 
البْحَثُ الثّالتُ 
النُوءٌ الثاني منْأَفْسَام الصمّات التُّبُوتيّة 

الصَّفَاتٌ الْفِمْلِيّةُ: وهي الصَّفَاتٌ الْمُتَعلّقَةُ بمشيئة الله تعالىءإِنْ شاءً 
َعلَهَاءوَِنَ شاءً لم يفعلّها على وَفْتٍ عِلْمهِ وَحِكْمَيِه. ومن هذه الصَّفَاتٍِ: 

-١‏ الاسْيِوَاءئ”" عَلَى الْعَرْشٍ: يتبث أهلّ السَّنةٍ استواء الله على عَرْشِه 
وعُلُوَهُ على حَلْقِهِ على ما يليقٌ بجلالِهِ وعظمَيِوء دلَْثْ على ذلك الأدلّةٌ 
الصَّرِيحَةٌ من كتاب الثى فقد ذَكرٌ افآ الكريمٌ استواء الله على العَرْشٍ في 


عد آياتٍ: منها قوله تعالى : إإرك رَيَكْأمةألِى حَلقَ لسوت وَالْيْضَ في 
نيام توك عل لمر # [الأعراف: 04]. وقوله تعالى: ا أمَمليعرََمَ 
جوم مر عه عم ل 5 5200 5 ب جع و عر عر 
السَمنوات يغي رٍعمر تروتها ثم أستوئ عل ]عرش ##[الرعد: ؟]. وقوله تعالى: ِالسَحمنْعلَ 


لْعَر شٍ أَسَمَوَىْ 46 [طه: 0]. 
وكذلك جاءث الأحاديث اليَّويّةُ الصَّحيِحَةٌ الدَّالةُ على صِفَّة الاستواف 
وه كلك الكحادييخ ها ووا# آبر خَتَيرَة ونإلية قال: قال وَشرلٌ ال قفله: 
"_التُرُولُ إلى السّماءٍ الدّنا: يعبت أهلّ السُّنةِ والجماعة تُرُولَ 


)١(‏ معنى الاستواء في لغة العرب: الارتفاع والعلو. قال ابن عباس: استوى إلى السماء: 
ارتفع» وقال مجاهد: علا على العرش. ينظر: فتح الباري (77/ 077 5)) وتفسير ابن جرير 
)1/ 0©؛ وتفسير ابن أبي حاتم (1/ 5 .)٠١‏ 

(؟) أخرجه البخاريء كتتاب التوحيد» باب: قوله تعالى: « وَلْمََسَبََتْكمئنا لاون لْرَمنَ # 
ح: امع 0 


الصفات الإلهيت الفعليت بين النفي والإثبات» دراست عقديت 


1 


الوَّبّ سْبِحَتوداقَ كُلَّ ليلةٍ إلى السَّماءِ الذنياء من غير تشبيه له بِتُرُولٍ 
المخلوقين» ومن غير تأويلٍ ولا تكييفٍ. ِتَوَارِ الأخبار به فقذ رَواهُ ثمانية 
عَشَرَ صِحَابيًا. روى البخاري ومسلم وغيرهماعَنْ أبي هُرَيْرَةٌ تفلك : 

شول الله كلد قَالَ: م لُ ْنَا تبَارَكَ وَتحَالَى كَُّ لَْلّةِ إلى السَّمَاءِ الل نيا حِينَ 

ينك تلت اَل الجر يفول تن يذغوني قأشَقجيب لك قن يشأتي تأُغطئة 
مصونه 

قال أبو عثمان الصّابوني: «فلمًا صصح خب التّرولٍ عن النَبِيَ يله أقرّ به 
أهل السَّنٍ وقَلُوا الحديت» ونوا الترولٌ على ما قاله رسول الله بيك ولم 
يعتقدوا تشبيها له بنزول حََأْقِههوعلموا وعرفواء واعتقدوا وتحقّقوا أن 
صفاتٍ الرّبٌّ تعالى لا تُشْيهُصِفَاتَ الْخَلْقْء كما أنَّ ذاه لا تّشيةُذَوَاتِ 
الكَلْقِء سْبَحََُوَاقَ عمًا تقول الْمُشَبُهَةُ َالْمعْطْلَةُ لوا كبيرا» ". 

واختلف أهلّ السّنةً: هل يقال ينزل بذاته أو لا؟ 

القول الأول: أنه ينزلُ بدَاتهِ: وهذا قولُ طائفةٍ أهلٍ الحديكه والصوفة 
وَالْمُتكلّمين””. وقد يكون الدَافِمُ إلى القول بأنَّهُ ينلُ بَدَاتَومارُوِىَ في 


حديث مرفوع: «إذا أراد الله أنْ ينزلٌ عن عرشه تَوَلَّ بذَّاته». 


»)١١55( أخرجه البخاريء كتاب التهجدء باب: الدعاء والصلاة من آخر الليل حديث‎ )١( 
ومسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الترغيب في الدعاء حديث (7/08)» وابن‎ 
.)511//1( وابن أبِي عاصم في السنة‎ :»)57 5 /١( ماجه‎ 

.)8١ص( عقيدة السلف وأصحاب الحديث‎ )١( 

() مختصر الصواعق المرسلة (ص 57 5). 


0 مجلت الدراسات العقديت 


0 5 5 5 0000001 #ند 5 خف ابي« 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «ضَعَّفَ أَبُو الْقَايِم إِسْمَاعِيل التَويْمِيُ 
ََيْرهُ ين الْحْمَاظٍ هَدَا اللَفْظَ مَرْفُوعًا وَرَوَاهُ بن الْجَوْزِيٌ في ريات 
وَكَالَ أَبُو الْقَاسِم التَبِيُ: ِنْلُ» مَغتاه صَحِبح أن أو به كن كم يذب يَنيْتْ مَرْفُوعَا 
إلى الج يل وَكَديَكُود لعنقى ديكا وذ كان اذ نش ةلب 
ِمَأنُورِ؛ كُمَا َو قبل امسا م قار قال اتاو ليق ر 
بِتَْسِه وَدَاِ لم مُوسَى تَكُلِيمًا وَهُوَ ييه وَداِِ وى عَلَى الْعَرْش؛ وَتَحوّ 
ذَلِكَ لهأي مايه وك شه عله الى صَحيع؛ 
وكيس كل عائئع بو تثى القزآو وَالكيبت ين الل بودن ازا 
0 

القوك الغاني: أنه يتوك» لكن لا #الديذاته ولا غير ذاقه بل #طلق اللفظ 
كما أطلقه الرسول ولك ونسكت عما سكت عنه”". وتقبيدٌ الترولٍ بِأنّهِ بذاته 
لم يكن معروفًا في عهد الصحابة رضوان الله عليهم؛ وإِنّما أطلقه الأئمة - 

1 5 5 3006 2 و 5 
رحمهم الله لمواجهة المبتدعة من الجهمية ونحوهم مِمَّن يقول: إن الله في 
كُلّ مكانء أو يقول: إن التازل أَمْرُهُ ورَحْمَنْكُ ونحو ذلك. ولا يلزم على قولٍ 
من قال: إن الله تعالى ينؤلٌ بذرتف أن يكوة تكيفاء لانم قال 5لك يقلول: 
| لوق ل بذاته كيف شاء مساق ول أأحقيقةًا بليق بجلاله وه هجولا شه 
ول :المسخاوقية. 
تر هم 35 - 2 5 2 ع« 
*- صَِةُ الْمعِيَة وَالقَرْبٍ: آمنّ سَلَفتُ الأمَةِ وأئمتها مِمّن يُعتدٌ بقولهم: بأنَّ 


(؟) مختصر الصواعق المرسلة» لابن جوزية (ص 57 5). 
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الله سبحانه مع عباده عمومًا بعلمه, ومع أنبيائه وأوليائه بالنّصر والتَأيِدٍ 
انيج فدالتدر ا ال#سيطالدظرب؛ موس اصفي لابج" رمولنا 
جميعٌ ما جاء في الكتاب والشّئةٍ من تُصوصي تعبت تقِبتٌ ذلك من غير تحريفي 
لتك النُصوص. واسعد لوتعلي إقات هف اقيق قر مالي : ما 
يحسشوث ين جر تك إلا مهولا خسَةٍ إلا هْوَسَاد دشهم ولأ دَق من دَلِكَ و5 
كز لامكو د باغذابت هه أله بل م َوطَلِيمُ # [المجادلة: 
]. قفي هذه الآية دلالة على أنه عالم بهم. واستدلوا على إثبات القرب بقوله 
تعالى : وقد حَلَقنا لاضن يلما وسوس ب سه نأ َب لون حبْلٍ الوريد * 
[ق:1]» وقوله تعالى: « وَنحَنُ ويه مسي وَل لا مون 47 [الواقعة: م] ع 
عقا شوش الى مستشس عرف اللصلى لوقو فا لبط قبا 

و و و 
َي الامتقى عليه خاقية قي الأرض ولا قي الكسار؛ يعلم خاسة الأعنين وما 
تُخفي الصَّدُورِ ونه قد أحاط بَكُلٌ شيءٍ علمًا. ومن الُصوص التي تعبت 
تلك الْمَعِيَةَ العامّةٌ قوله تعالى : ومْوَمعَظ نماكم [الحديد: 4]. 

*) الْمَعِيَةُ الْخَاصَّةُ: وهي تكون لخواصٌ عِبَادِو الذين انَصفوا بالتّقوى 
والإحسانٍ والصَّبرِء وغير ذلك من الخصال الكريمة. . ومن النصوص التي 
تثبت كيت هذا اقرع سبج السعية : قوله تعالى: 92 إِنَّمهَمَعَألدِينَ أنه 
وت نت 1#النحل: 01178 وقوله تعالى: يِإإنَ أَشَمَعَ ألصيرِينَ #[البقرة: .]١6‏ 
ومن أمثلة هذا النوع من المعية تلك التي أخبر مها رسول الله يكل صاحبه أبا 


ول 
3 


تَعواوَالِنَ هُم 


.)77١ /0( مجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ )١( 
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بكر الصديق وََلَيَدْعَنَهُ وهما في الغار ليدخل إلى قلبه الاطمئنان حيث قال - 
كما حكي لنا القرآن العظيم ‏ «الَاغَمْرَّنَ إِتَ أَنَّهَ معكا #[التوبة: .]4١‏ 
إأها في حاشاك سرك كاؤءاله ححوما بره وليف وسطظدم والقاز ستيه ا 
في هذا الموقني العَصِيبٍء وهو مع مَنْ تركوهم وراء ظهورهم في مكة 
بالحفظ والرّعاية. 

؛- صف تجيء الله تعالى يوم القياق: يوسن أهلّ الْشّنة والجماعة بمجي» 
الله سْبِحَلَُوتَنَ يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده. وهذا ثابتٌ بآياتٍ من 
القُرَآنِ الكريم» وبأحاديتٌ نبويّة صحيحةء تلقَاها عُلماءٌ السّلفٍ بِالقَبُولِ 
ونقلُوها إلى مَنْ بعدهم كما فهموهاء وآمن بها مّنْ جاء بعدهم, وأقرُّوها كما 
تأقرها ركما قبعرسا وهم عير قر ساعن فيمهم الصرصي وكيف 
عملوا بهاء ليقتدى بهم. 

وفك ومن به أهلٌ اسن والجماعة: أذ الله تعالى جلث من أمره ما 
يشاك وممًا يُحدثه قُبيلَ قِيام السّاعَة: أنَّ يأمرَ السَّمسَ أنْ تطلعَ مِنْ الْمَغْرِبٍ 
إغلنا لوايحسة: الحباق وسيمل ياقيات التوؤدولا وق ها إيمابلالم 
تكن آمنث مِنْ قبلء ثم إذا جمع الله الأولين والآخرين يأتي يوم القيامة 
ليحاسب عباده: ««إ فْمَن يَقَسَلْ مِتْقَسَالَ دَرَةِ يراوه( وَمَن يَقَمَلُ 


ها مِتَفَسَالَ دَرَوْ شا يَرَهه 6 [الزلزلة: اا 


1 


ولقد وردث في كتتاب الله وك يات كثيرةٌ تخبرنا عن مجيء اللو يوم 
القيامة» لِيفصّلَ بين عبادوء ويحكم ب بينهم» ومن تلك الآيات: قوله تعالى 
وه ريك وَلْمَ]كُ صِنَاصَنَا [الفجر: 0]ء وقوله تعالى: 35 هَل ينظره يرو إل أن 


الصفات الإلهيت الفعليت بين النفي والإثبات: دراست عقديت 0 


وه 


صيصب ب د دَإِلَّد أن 
2 


اا ا 
أن المؤمنين حين يرون ربّهِم يوم القيامة فإنّهم يسجدون له سجود تعظيم 
وشكرء أمّا المنافقون الْمُرَاوَونَ الذين كانوا يسجدون رياءٌ وشمُعة فَإِنَّهِم لا 
يستطيعون السَّجُوق إِذْ تصبحُ ظهورهم طبق] واحداًء فلا يستطيعون الهبوط 
للسجود. فلقد جاء في هذا الحديث: «فبُقالٌ لهم: ما يحبسّكم وقد ذهب 
النّاسٌ؟ فيقولون: فارقناهم ونحن أحوحٌ مِنا إليهم اليوم؛ وإِنا سمعنا مُنادي 
يُنادي: ليلحق كُل قوم يما كانوا يعبدون وإنّما نننظرٌ رَبَّنَاء كان الياتهيم 
بح لوا م وي 7 م فيقولون: 

رَيُنَا. فلا يُكلّمُه إلا الأنبياءٌ فيقو فيقولٌ: هل بينكم وبينه آيةٌ تعرفونه بها؟ 
حيو عيابي ب او 
برا ا تاس يماقم طبقا واحداً ُمّ 
يُونَى بالجسر فيْجعلٌ بين ظهراني جهنم...» 

فهذا الحديثٌ الصَّحيحٌ يُعِثُ_بما لايدعٌ مجالاً للنَّكُ_أنَ الله يأتي يوم 


القيامة ليفصل بين عباده» ويحكم بينهم. 


)١(‏ أي: يتجلى لهم بصفات غير الصفات التي تجلى لهم بها أول مَرَّةِ. ينظر: تأويل مختلف 
الحديث» لابن قتيبة (ص 5١-١1‏ 5) 

(؟) رواه البخاري» كتاب التوحيد» باب: قوله تعالى: ان ل 0 
الباري (ج )١7‏ حديث (475 /08. 
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هالْمَحَبَةُ يبت أهلٌ السّنةٍ والجماعة صِمَةَ الْمَحَبَةِ لله تعالى ولقد تحدّث 
القرآنٌ الكريمُ عن هذه الصَّفْةٍ في أكثرٌ من آية. قال تعالى : إدَلئه حت اليرت 
بقتلورت فى سيلف صَنَ انعم ُمرَسُوسُ #[الصف: 4]» وقال تعالى: «فِيدِرجَالٌ 


حورت أن يط ااناققة لمعأْقَريت 46 [التوبة:08٠]»‏ وقال تعالى: يِإشَوَكَ 
عو جل سمو سم 


أل القت تفع ادال :؛هء وقال تعالى: :2 إن متسر تيو له اعون 


5 تو مده 1 و سخ وو 2 
يح و لله ويعفرا ومو يي :4 [آل عمران: 1]. 


ووردث كثيد من الأحاديث الصّحيحة ثثيتُ فقد وةة السوويت 
قال عكِِ: «إذَا ذا أَحَبَّ العَبْدَا نادَى جِبْرِيلَ إِنَّ اللهبُحِبٌ فلأنَاء ا 


جبْرِيلٌ» قَيْنَادِى جِبْرِيلٌُ فِي أَهْلٍ السَّمَاء إنَّ الله بعر لوه تارارق اليه 
أَهْلُ السَّمَاكِ نم يُوضَعُ لَه الول في أَهلٍ الأزضي؛!" . وقال كله ود اله 
يحب أن تؤتى رخصهء كما يحب أن تُؤتى عزائمه/"'. وقال :َه 


تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده/”) 


وأمّا مَحِبّة مَحبَّة الب شبحانه لعباده من أنبيائه وأوليائه هي فعلٌ مِنْ أفعال الله 
قائمة بالله تعالى» وفل قث قا ون وياد فيؤهله لهذه المحبق. ويخذل من 
شاء ولا يوفقه لينالهاء فنعمه وإكرامه وإحسانه وعطاؤه لِمَنْ شاءً مِنْ عباده 


2)/485( أخرجه البخاري» كتاب التوحيد» باب: كلام الرَّبّ مع جبريل» حديث‎ )١( 
ومسلمء كتاب البر والصلة» باب: إذا أحب الله عبدًا حببه إلى عباده» حديث (/771؟7),‎ 
.)4 51" ومالك في الموطأء كتاب الشعرء باب: ما جاء في المتحابين في الله (؟/‎ 

.)0516( رقم‎ )5١١ /7( والبيهقي في سننه‎ 2١١8 /7( رواه أحمد في المسند‎ )١( 

(”) رواه أحمد (؟/ »)١87‏ والترمذي (177/5). 


2 


الصفات الإلهيت الفعليت بين النفي والإثبات» دراست عقديت 


ثمرة من ثمرات محبته. 

وهذه الضف تحتقبين العيل الذي يحب ردوبين ريه الذي أخير أنّه 
بحن عاده وبهرته حي يقر ل سبحانه: مهتوق لاقو 2ه 002 
[المثدة: ؛د]ءومَحَيَةُ العَيٍْلرَبِّ هي الطَّاقةٌ الْمُحرّكةٌ إلى فعلٍ كُلّ خير واجتناب 
3# كت عبلرة افموو عدم بكرو عله يقار قات تاد من كللنه لاقت 
«المحَبّة» التي مَقَوُهَا القلبُ. وهل صلاةٌ العبدٍ وصيامّة وحِجهُ وما يتكيّذة 
ِنْ مَشَّاقُ في أداء تلك العبادات إلا ثمرةٌ من ثمرات مَحَيَيهِ َه وحرضًا منه 
على التَقرّبٍ إليه. وهل دفع الْمُنفقين أموالهم في وجوه الخير إلا حُبَهم 
لربّهم وتقديم هذا الث على تيم لأموالهم ولو قيل لمسلم يلتزم بشرع 
الله ويُؤْدّي حقوقٌ العياد: د: دإنَّ الله تعالى ليحك لاعتبر ذلك دعاءٌ عليه 
والفمطرو #مؤروجية الله 

*- الْعَضَبُ: يبت أهلّ الس لله تعالى صِمَةَ العَصَّبٍء فهي من الأفعالٍ 
اي تلق يها التشينة ريعي فيك يالتكاي سوال الجماع بلقي الكل 
ومن الآبات القرآنية التي تنبت هذه الصَّعغَةٌ قوله تعالى : < إِدَالنَأعَدُوا 
لْيجَلَسَكَالحوَطَضَت ين ديهم وَوَِد قل ةالدتِايَكِكَ َرىالْمَقيريةٌ #[الأعراف: 
فم قر دعتي جك عه أله وَععَضِب عَلَيَهِ ‏ [المائدة: 10]. وقوله تعالى: 
:وباو بِعَصَبر مَِآللّه #[البقرة: 11]. 

ومن الأسافيي القي قدل على زلباك هذه الم 88 شسعالي حديثٌ 
الشَّفَاعَةٍ الطويل الذي بُخْبرٌ فيه الرَّسولٌ يَكِةِ عمّا يقوله الأنبياءٌ اعتذاراً 


عه عه 


للنَّاسٍ عندما يتقدَّمون إليهم لطلب الشَّفاعةٍ منهم, يُخبر النَبِيْ كلله: «أن كل 


45 مجلت الدراسات العقديت 


12 


واحدٍ منهم يقول: «إنَ ربّي عَضِبَ اليوم غضبا لم يغضبُ قبله مثله. ولن 
يغضب بعده مثله» اذهبوا إلى غيري»”". وقوله عليه الصَّلاةٌ والسَّلامْ: «مَنْ 
لم يسال لله يَخْضَبٌ عليه”". وقوله عليه انقو رالشلوطك رذ الله تعالى 
يقولٌ لأهلٍ الجنّة: يا أهلّ الجنّةٍ فيقولون: لبيك رَبََا وسعديك والخيرٌ في 
يديك فيقول: : هل رضيتم؟ ؟ فيقولون: ومالنا لانرضى يارب وقد أعطيا 
ماالوقط لعب بيدقاك. فيقول: ألاأعطيكم أفضل من ذلك؟! ! 
فيقولون: يا ربّء وأيّ شيءٍ أفضلٌ من ذلك؟ فيقول: أُحِلٌ عليكم رضوان 
فلا أأسخطٌ عليكم بعده أبدأ)! 1 


الرّضًا: صِفَةُ الرّضَا من صفات الأفعالٍء وهي ثابتةٌ بالكتاب والسَّنةٍ 
وإجماع العُلماء الذين يُعتدّ بإجماعهم من الأئمة الأربعة وغيرهم مِمَّن هُمْ 
لطم أر بشعر مو لمن اج راتيج الأأائييانشايم. 

وقد وردت الأدلة من القرآن والسنة التي تتحدَّث عن رضا رب العالمين 
الذين أخلصوا في عبادته وأقبلوا على طاعته. كما أخبر الله سبحانه في كتابه 
عرسا عياهمالمقمتين عن ربّهم حين يتفضَّلٌ عليهم فيدٌخلهم الجنَّةٌ 
قل عليوم يقرا ُ. ومن هذه الأدلة: قوله تعالى : يِف نِكَرَصوَعَبْكم رك 


(1) أخرجه الببخاريء كتاب الأنبياء» باب: قول الله كي (لَقَدُ أَْسَلَنانْوْحَا إِلَى قَوْمِهِ) حديث رقم 
(:77)» ومسلمء كتاب الإيمان» باب: أدني أهب الجنة ومنزلة فيها حديث رقم(95١).‏ 

.)77175( أخرجه أحمد وصححه الألباني(؟/ 7 5). ينظر: المشكاة المصابيح‎ )١( 

() أخرجه البخاريء كتاب الرقاق» باب: صفة الجنة والناره حديث رقم (5059): ومسلم» 
كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: إحلال الرضوان على أهل الجنة» حديث (7859). 
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دسم فور 


لَه لَايَرَصَىْعَن ا َلْعَوَمِ مسقي 6ه [التوبة: 5 وقوله تعالى بدت 
عَنالْمؤْميي إِذ يبايهُوتلك حت ألسَّجَرّوَ [الفتح:16]. وقوله تعالى: يِرَضْىَا 


مجعم لل ع م سوق ام 00000 


عَنْهمُ وَرَصْو أ عَنْه دَلِكَ لِمَنْحَسْىَ َي [البينة: ]. 
ومن الأدعية المأثورة عن الرسول صلوات الله عليه وسلامه. قوله وَكلةِ: 
«اللهمً إن أعودُ برِضَاكَ من سَحَطِكَ وبِمَعَانَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وأعودُبكَ 
للك 
مك20 


8الرَّحْمَة مَةُ: هذه الصّفةٌ من صغاتٍ الأفعاليه وذلك على الرّأي الرّاجِح؛ 
وذ كان بعضهم يعذها من صفاتٍ الذّاتِ» ويم بجح كَوتها من صفاتٍ 
الأفعال: لَه سبحانه يَرحمٌ مَنْيَشَاكُ وبعَذْبُ مَنْ ينَا فحيثٌ تعلق يها 
تطيئة ال في من مشا الانعالء يمك عدا من نات الذايه باعتب اي 
أن الله تعالى لم يزل متّصفا بالرّحمة فالرّحمة العام كه فاكزمة لذّاقه تعالى: 


ون كَانَت أفرادها تتجدة. 

وصِفَةُ الرّحمةٍ ثابنة بالكتاب والشّنةٍ وإجماع السّافٍ. ولقدذ تحدّتَ القُرآنٌ 
الكريمٌ عن الرّحمةٍ في أكثرٌ مِنْ آيةه قال تعالى تق تو ريط لقنو #الأعرك: 
5]. وقال تعالى : #وريك الْمَووذُو َليَمَمَةَ 6الأنعام: +"1]. وقال تعالى: 
1 ليَعَنَن 0 عَلََالْكّرَءَانَ #الرحمن: ١-؟].‏ وقال تعالى: مِلكبَعَلَ نَِِاليَحَمَةَ مه #4 
[الأنعام: 1]. وقال تعالى: هِإإنَيحَصكَ َه ربق الْمحَسِينِينَ 5[الأعراف: 107]. 


وتحدَّثت السنَّةٌ عن رحمة الله بخلقه. ومن الأحاديث التى تناولت ذلك: 


.)585( أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب: ما يقال في الركوع والسجود» حديث رقم‎ )١( 
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قوله يكل «رَحِمَ لامر صَلَّى قبل اضر أَرْبعًاو". وقوله يكل درحم الله 
رجلاً سما إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى»”". وقوله يَكَ: «إنَّ للش حين 
خلق الخلق كتب بيده على نفسه: إِنَّ رحمتي تغلب غضبي»'". فالّلفٌ 
يُثبتون لله وَبْقَ صفة الرحمة» ويقفون عند فهم المعنى العام دون الخوض في 
محاولة لإدراك الكُنّْهِ والكيفية؛ لأنَّ إدراك كيفية صفات الله ْكُ فوق مستوى 
العلم البشري» «إوما ويس ِينَ ليل لاقلا # [الإسراء: مها. 

4 الضّحِكُ: المَّحكُ صِمَةٌ من صِفاتٍ الأفعالٍ التي ينَصفْ يها الله 
تعالى [لصائًا يليل يجلاله؛ ولميرة وكزها في الشرآن الكريم وما اتقردث 
بها السَّةٌ الصَّحِيحةٌ والذي تَبَتَ بالسّنةِ الصَّحيحةٍ كالذي , تست بارآ لذن 
قُرآنَ يأمرٌ الله فيه عِبَاده باللٍ بالسّنةٍ دوْنَ تفريقٍ بين الأحكام والعقيدة. 


عي ا عو 
-١‏ رَوَى البخاري عن أبي هريرة وََإئَةعَنَة عن رسول الله وََدِةِ: «ِيَضْحِكَ 


ا يل 2و1 ا ل ل الي 
فل فيتوبٌ على القاتل فيْسْلِمٌ فيستشهد»””/ 


؟_ حديث أبى موسى الأشعري: «يتجلى رَينا ضاحكًا يوم القيامة © 


.)١975( رواه أبو داود حديث‎ )١( 

.)7١1/50ثيدح رواه البخاري» باب: السهولة والسماحة في الشراء والبيع»‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي» باب: رحمة الله غلبت غضبه حديث (/072617» وابن ماجة» باب: ما يرجى 
من رحمة الله يوم القيامة» حديث (4790). 

(5) متفق عليه» واللفظ للبخاريء كتاب الجهاد» باب: الكافريقتل المسلم» حديث رقم (58550)» 
ومسلمء كتاب: الإمارة» باب: بيان رجلين يقتل أحدهما الآخر»ء حديث رقم (1855) 

(0) أورد السيوطي في الجامع الصغير» وصححه الألبانيٍ في صحيح الجامع الصغير 018/50. 
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لاد وحديث أبي زرين العقيلي: قال: ييا رسول الله؛ أَيَضْحَكُ الله ستحَانةو1؟ 
فقال: «نَحَمْ»ء فقال: لن تُعدمَ من رَبُّ يضحكٌ خيرًا»20. 

ويتحدّثُ ابن القيم عن هذه الصَّفَةٍ فيقول: «ومن هذا «ضحكه» سبحانه 
من عبده حيث يأتي من عبوديته بأعظم ما يحيّه فيضحك سبحانه فرح 
ورشتك كما يقسجات من عيله |ذا ثاز عن وطاقه وكراش ومضاجعة خيبه إلى 
خدمته؛ يتلو آياته ويتماقه؛ ويضحك من رجل هرب أصحابه عن العدو 
فاق اليب رباج سه لدواه اع عب رم سى أبل فل ّيه روفاك 
ويضحك إلى من أخفى الصّدقة عن أصحابه لسائل اعترضهم فلم يُعطوه. 
فتخلّف بأعقابهم وأعطاه سراً حيتٌ لايراه إلا الله الذي أعطاه فهذا 
الضحك إليه حي له وفرحا به. وكذلك الشهيد حين يلقاه يوم القيامة» 
فيضحك إليه فرح] به وبقدومه عليه)7". 

ولأ الضحك في موضعه المناسب له صفةٌ مد وكماليه وعدم 
الحاك وكا يض حك مث تقض . 

٠١‏ القّصَجْبُ: من الصَّفَاتٍ الفعليّة لَب لله تعالى صفةٌ النَّعَجب؛ لأنَّه 
تعالى وصف نفسه بها ووصفه بها رسوله يليك وهي مِنْ الصَّفَاتِ التي 
تعلق بمشينته وإرادته. وصفةٌ التَعَجبٍ قد تدل على مَحبٍّ مَحِبَةِ الله للفعل الذي 
هر مل التَسجّب ون أنثلة ذلك قوله :وميس ريّك من شاب ليست 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 171761١‏ )» وابن ماجة في المقدمة /١(‏ 54))» باب: ما أتكرت 
الجهمية» وقال الآلباني في صحيح ابن ماجة (09/8/1): (حسر )م 
(؟) مدارج السالكين (ج7). 
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له صبوةٌ”". وقوله وكِ: «مَحِبَ رَبك من قوم يُقادُون إلى الجنَّةٍ 
بالسّلال2000. 


وإذا كان منشاً النَّعَجِّبٍ في حقٌ الإنسان غرابة الفِعْل بحيث تثيرٌ هذه 
الغرابة في نفس الإنسان العَجَبء إذا كان هذاهو كَارَ لعجب عند 
المخلوق: فإنَّ الله تعالى مُنرّهٌ عن هذه المعانيء لأنَّ قدر ذلك الفعل الذي 
عو مدل التعقيه وعلينا أ8 نقرث فيه الكت مطوخ المعلى تجهرل 
الكيفيّة والكَنُهُ مجهولٌ لناء والإيمانٌ وَالتَّسلِيمُ به واجبٌ والتَعمّقٌ وَالتّشَكّكُ 
فيه بدْحَةٌ. وقد يدل التَّجّبُ على يض الله لفل الذي مُو محل النُعجِّبِ» 


مج ساح بس سا وو 


وقد ساق الأرالا الكرية أعلش جك الترع: قرله الى 330 إن تنج فمد 
رح لما كا ها الى َاْقجَدِيءِ #[الرعه: ه]. وقوله سبحانه: «« بَكلٌ 
عَجبث وَيَنْحَرُونَ #[الصافات: ١١‏ ابضمٌ التاء «عجبث» وهي قراءة سبعية صحيحة 
قرأ بها حمزة وخخلف والكسائي وأهل الكوفة ©. 


وقوله تعالى كنت تَكفرو نت رمه مَحكُدحٌم أَمَونًا يكم #[البقرة: 4 
وقولهتعالى: :9 وَكَيَفَ تَأْحْدُونوكَد ف بن حك ِل بَعْضٍ [النساء: 91]. 
و قو له: الإ وكيق تَكْرُونَ وَآَتُم أل عَلِتكمٌ ايت أله وَفِحكُمْرَسْولةه )آل عمران: .]1١١‏ 


,)557/١( رواه أحمد وأبويعلي بسند حسن عن عقبة بن عامر. ينظر: كشف الخفاء‎ )١( 
والصبوة هي: الميل والشوق إلى الشيء.‎ 

(؟) رواه البخاريء باب: الأسارى في السلاسل حديث .0:1١(‏ 

(؟) المراد: أسرى الكفار يؤتى بهم المسلمين» فيسلمون ويدخلون الجنة. 

(5) ينظر: جامع البيان في تأويل القرآن» للطبري .)4!5/٠١(‏ 


م 


قال ابن القيم 2'':1:25: عه و 1 ب 0 
حشيه وذلك كمافي قوله تعالى : كيت يون للَمُقر لمك حكين ع 12 
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0 


مده الواوون تر هلاني ال 


100 خُسْنِ المع منه» وأنَّه لا يليقٌ به مثله . كماني قوله تعالى: 
كَبَتَ يَهُدى الله 5 عطق كله يلين #البصاد 00 

ل الْمَرَحُ صِمَهُ المَوحٍ من الصُغاتٍ الفعاةٍ لب بالشنةٍ الصّحيحقٍ؛ 
معن وميه ابد ب بي 
ومو سي ا 
فيقول: الله أشدٌ فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على 
راحلته بأرض فلات فانفلدت منه؛ وعليها طعامه وشرابه فأَيسَ منها فأتى 
شجرةٌ فاضطجع في ظِلّها قد أَيسّ من راحلته؛ فبينما هو كذلك إذ هو بها 
قائمة عندى فألعذ بخطامهاء ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدى وأنا 
ريك أخطأ من شَدَّة ة الفرح)”") 

وأهل السّنةِ # ُثبتون صفة القَرَح التي تضمّنها هذا الحديث الصحيح إثبانًا 
حقيقيًا دون أن يشبهوا صفات الله بصفات خلقه. وهم يقولون: معي 


الفرح مَعلومٌ وكيفية صدوره عن الله مجهولة لناء ولا يبحثون عن الكيفية؛ 
)١(‏ بدائع الفوائد (5/ 0٠١‏ 


زف4 رواه البخاري» كتاب الدعوات.باب: التوبة» حديث رقم »6 ة ومسل كتاب: 
التوبة» باب: في الحض على التوبة والفرح بها» حديث رقم ا/71). 
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5 : 3 2 ب و مواق ع ٍ 
لأنْ البحث عن ذلك بدعة ويُؤمئون بأنّهِ يجبُ وَضْفُ الله بتلك الصّفة. 


الكَلامٌ: صِفَةٌ ذاتيّةٌ قائمةٌ بذاته تعالى باعتبار نوع الكلام؛ فهو 
سبحانه لم يزل مكنم وهي صفةٌ فعل تتعلّقُ بها مشيئةٌ لله تعالى باعتبار 
أحاد الكلامء فهو سيحانه يتكلم متى شاء بما شاء. 


وأهلٌ الشة يعون نل تعالى كلاقا حقيقكًا يسمعةه القُخاظّت» وأنَّهذا 
الآ الذي تقر بالستاء ونحفظه في صُدورنا كلام له حقيقة لاضف 
لله بلتكُم بعد من أوصان الكمَاله وضِدُهُ من أوصاف التَّصٍ. وقد ساق 
القرآن الكريم كثيرًا من الآيات التي تدلٌ على أنَّ الله يتكلّم حقيقةٌ ومن 
أقوى هذه الأدلة» قوله تعالى : «(وكلم أنه موس تَسَكلِيما 6 [النساء: 154]. 
حيثُ أكَّدَ الكلامٌَ بالمصدر الْمُدِتِ للحقيقة النَّافِي للمعنى المجازي”" 
بع تنإ اس لس امل اللعل قا نْ قال: «قتلت العدوًّ قَثْلد لا يهم 
من كلامه إلا القعلٌ الحقيقئ الذي هو إزهاقٌ الرّوح؛ بخلاف ما لو قال: 
«قنلتٌ العدرٌّه فسكث. فإنَّه يحتملٌ القَلّ الحقيقئ؛ ويحتملٌ اقرب 
الشديد الْمُؤْلِمَ جداً. 

ومن الأدلة القرآئية قوله تعالى: 2 إِدَالدنَ يتوه سه دِألَّهِوَأَتَمَم من 
ليلا لا كبلك لَعَلَىَ لهم الاكِضْرََ وَلَايُكَنَمهُمْ الهو لَايَنظرَإِلِِمْ ‏ [آل عمران: 
ل فالله فك أهانهم وعاقبهم بترك تكليمهم تكليم إكرارء ولكنه يُكلْمُهم 
تكليمٌ إهانةٍ وتوبيخ؛ فيقولٌ لهم : :ل قَالَ ضيالا مُكَلمُونِ 4 [المؤمدون: 


عه 


)١(‏ ينظر: الصواعق المرسلة (55/5؟). 


الصفات الإلهيت الفعليت بين النفي والإثبات» دراست عقديت 


. ومن الأدلة القرآنية أيضًا قوله تعالى : ون لْمَديْنَ الْمشركيرت 


و 


2 1 2101111111 
مامتا لل [التوية: كا 


ومن الأحاديث التي تتبث تثبث لل صفة الكّلام ما رَوَاهُ البُخَاريٌ في صحيحه 
عن أبي مودو 96ت الدقال يسرك ال ل" «إنَّ الله تبارك وتعالى إِذًا 
أَحَبٌ المعَبدَاتَادَى جِبْرِيلَ إنَّ لله يُحِبٌ لان كَأَحِبَهُ كد تيب ة ربل كاي 
بريلٌ في أَعْل السَمَاء ليحت فونه كد ُو َبحِبّهُ أَهْلُّ السّمَاىٍ كُمّ 
0 
يُوضَعْ له لِبولُ في أَمْلٍ الأْضء!""' الصا عدا 
حديثًا فيه: :َم يَمْرْح إلَْهِ الَذِينَ حَ بَأنُوا فيكم كلهم وَهوَ ألمب تنو 
كنف تَرَكْتُمْ عبَادِي؟ قَيُونُونَ تاموقم سأرت ا 
شاو . وروى أيضًا عن أبي هريرة حديثًا فيه: «يقولٌ الله كك : الضّومٌ لي 
وأنا أجْرِي به يَدَحُ شَهْوَئَكُ وأكله. وشربه من أجلي». وهذه الأحاديثٌ 
كك ه 6 0 
وأخرى كثيرةٌ في صحيح البخاري» وصحيح مسلم وعتد أصحاب السّئنٍ 
تتبث لله كد الكلام اللّفظي الحقيقى”". 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب التوحيد» باب: كلام الرب مع جبريل؛ رقم 
(ممع/). 
(0) ينظر: فتح الباري حرم ة). 


3 مجلنّ الدراسات العقدي3ر 


مه مي 


الْمَبِحَتُ الرابع 
شبَهُ الْمنكرِيْنَ للصمّات الفعليّة والرد عَلَيْهِم 

لقد سبق أن ذكرنا بعض الأدلة التقلية والعقلية المُثتة لبعض الصفات 
الإلهية الفعلية «الاستواءء» والتزول» والمعية والقرب, والمحبة... الخى 
واستثماراً للمقام سأذكر بعض الشبه لبعض المتكرين لبعض الصفات 
الإلهية الفعلية التي لم ترد معنا في المبحث الثالث حتى يمكن البحث من 
الحديث عن أكبر عدد ممكن من الصفات الإلهية الفعلية» ولأن هذه 
الصفات التي سأذكرها في هذا المبحث أكثر عرضة لشبه المتكرين من 
غيرها ني ظني؛ لذا آثرت التحدث عنها دون غيرها. 

ومِمَنْ أنكرٌ صفات الله الفعليّةِ الأشاعرة فلم يُثبتوا لله إلا صِمَاتٍِ أزليّةٌ 
لازْمةً لِدَاتِ وحَدَّدوها بِسَبْعِ صِمَّاتٍ هي: الْعِلْم والقدرةٌ والأرادة 
والحياة والتسثٌ ايض الك لاجدره رسا تاه الكقاني وا 
صفات الفِغْل الاختياريّة» فمنها : ما جعلوه تَعلّقاتٍ للقُدرةه كالحَلقٍ والرّزقٍ 
والإحياءِ والإماتّةٍ ونحوها من الأفعال الممكنة» وزعموا: أنَّ الفعل فيها عينُ 
المفعولء ومتها: ما جعلوه للإرادة مثل: المحبة والرضا والغضب 
والكراهية ونحوها”'". وَمِمِّن أنكر الصفات الفعلية المعتزلة» وسبقهم إلى 
القول بذلك الجهمية ". 


)١(‏ ينظر: تلبيس الجهمية لابن تيمية (174/1)؛ وفقه التوحيد لعبد الرحمن العك 
(ص/ا88-7). 


(0) الملل والنحل (55/1). 


الصفات الإلهيت الفعليت بين النفي والإثبات» دراست عقديت 


)١‏ المْنكِرُونَ لصفت الاستِواء عَلَى العرش 

خالف في إثباتٍ هذه الصفة: الجهميُّ والمُعترَةُ والخوارجٌ ومّنْ وافقهم من 
الأشعرية؛ وقال كثير منهم؛ إنَّ معنى استوى: استولى؛ وشّبهتهم في ذلك: أنَّه 
يلزم على القول به: التَّشبِيه والنّجِسيم والحاجة إلى العرش. وقالت 
المعتزلة"©: الاستواء هو القيام والاتتصابء وهذا من صفات الأجسام. 

الرّدُعليهم: أنَّ تأويل الاستواء بالاستيلاء تحريف للقول عن حقيقته» 
وقد أبان العلماء الصّواب في ذلك. وَرَدَ ابن تيمية تأويلهم هذا من اثني عشر 
وجهّاء وأبطله ابن القيم من اثنين وأربعين وجها””. وذكر ابن القيم: أنَّ لفظ 
الاستواء في كلام العرب ‏ الذي خاطينا الله تعالى بلغتهم» وأنزل ها كلامه ‏ 
«نوعان» مطلق ومقيد. فالمطلقٌ: ما لم يوصل معناه بحرف مثل قوله: يِأوَلَمَا 
بَلَعَأَشَُّموَاستَوَ © [القصص: .]١4‏ يقال استوى الات واستوى الطعام. وهذا 
معناه: كَمُلَ وَتَمَ. أمًا اْمُقيدُ فثلاثة أَضْرٌبٍ: 

أحدها: مُقيّدُ بإلى كقوله: ام آسْتَوفإلَ تسم البقرة: 174 وهذا بمعنى 
لعلو والارتفاع بإجماع السَّلفِه كقولك: استوى فلانٌُ إلى السّطح وإلى 

الثانية تيد بعلى كترله قهالى نسل زتقينا تل طوف # الرعيده نا 
وقوله: مِإوَآسْموَتٌ عَلَ لوي # اهرد: 44]» وهذا أيض] معناه العُلّرٌ والارتفاحٌ 
)١(‏ شرح الأصول الخمسة» للقاضي عبد الجبار (ص6؟١5).‏ 


)١(‏ لمعرفة هذه الأوجه. يرجع إلى مجموع الفتاوى» لابن تيمية (0/ ))١49-١415‏ ومختصر 
الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» لابن القيم (ص 0717:3707 . 
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والاعتدال بإجماع أهل اللّغة. 


الثالث: المقرون بواو «مع التي تعدي الفعل إلى المفعول معه؛ نحو 
استوى الماء والخشبة» بمعنى ساواها. وهذه معاني الاستواء المعقولة في 
كلامهم: ليس فيها معنى استولى لبن ولانقله أحد من أئمة اللغة الذين يعتمد 
قولهم» وإنّما قاله متأخرو النْحاةٍ مِكّنْ سلك طريق المعتزلة والجهمية"". 

ورد ابن عبد البر بقوله «وأمًا ادعاؤهم المجاز في الاستواء وقولهم في 
تأويل استوى استولى فلا معنى له؛ أنه غير ظاهر في الل ومعنى الاستيلاء 
في ال ايك وامة يلولا يعلُوه أحرهوعر الراحة لشي ومة 
حقٌ الكَلامٍ أن مُحْمَلٌ على حقيقته حتَّى ف" صَمَىٌ الأمَهُ أنّه أَرِيْدَ به الْمَجَادِإِذْ لا 
سبيل إلى باع ما أَيْلَ إلينا م مِنْ رَبنا إلاعلى ذلك. وإِنَّما يُوجَّه كلام الله ويك 
إلى الاير والاظهر من جرعي #االريمجة ب 5ك ما يجت له اتسلوة 
ورسخ اقم المجار يكل التي دا ليت ينين اليناوات وجل اله 5 بذ 
أن تتشاطت إللايما همه العرب في قوع غاطيائفايمًا بصخ مععاد عد 


نيه 5 


مارج جاو ها ١‏ 0 واعساف فلج ازهال الو 
وهذا لا يجوز أن يتأول فيه أحدٌ استولى؛ لأنَّ النجم لايستولىء ثم ذكر 


)١(‏ مختصر الصواعق المرسلة (ص0). 
(؟) التمهيد ("/ جع ع 08 


الصفات الإلهيت الفعليت بين النفي والإثبات» دراست عقديت 


قي ادن هلى أل لامع وسكي الحائق ويهي ما شكر العغبي بن شميل؛ 
وكان ثقة مأموئًا جليلاً في علم الديانة واللغة» قال: حدّثني الخليلٌ؛ وَحَسْيّكَ 
بالخليل» قال :بك [ايعة الأعيبي«وادان ين عل فخ رايهه نهر 
على سطح فسلّمنا » فردٌَّ عليتا السّلام وقال لنا: استوواء فبقينا م تحمُرين ونم 


ندر ما قالء قال: فقال لنا أعرا؛ بال جيه دار مي شعراء فاق 
الخليلٌ :هومِن قول الله كيك: 2 مأ َأسْوَعوَالَ ألمَلِ وى كان افصات 01] 
قصعدتا لين 


05920 


ومن أشهر ما استدلٌ به مَنْ أَوَّلّ الاستواء بالاستيلاء قول الشاعر: 

قداستوى بِشرٌ على العِرَاقٍِ مِْغيِرسَيْفوَدَمهُرَاقٍِ 

وهذا البيت تردٌ عليه عِذَّة اعتراضات أهمها ما يلى: 

١‏ ا بودن يعس ابر ما 
ذلك. 

" أنَّ هذا البيت غير معروف قائله. ولا هو موجوةٌ في دواوين العرب» 
وأنعم لا لطر الالحايبيث الصحيحة” فكيف يحتَجُون ببيتٍ مصنوع لا 
يُعرفُ له قاكلٌ ؟ 

*- على فرض صكَّته فِإنَّه مُحرّفٌ» وإِنَّما هو هكذا: 

بشر قداستولى على العراق 


085١ /0( التمهيد‎ )١( 
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م 


4- أنه لوصح هذا الببت» وص أنه غير مُحرّفٍ لم يكن فيه جه بل هو 
حُجَّةٌ عليهم؛ وهو على حقيقة عنقية :لاس عؤلى إن بشرااهلة كان أنها عيد 
الملك بن مروان وكان أميراً على العراق فاستوى على سريرها كما هي عادة 
الملوك ونواءها أن يجلسوا فوق سرير الملك مُستوين عليه وهذاهو 
المطابق لمعنى هذه اللفظة في اللخة '''؛ كقوله تعالى: «[ يتوأ عل لهُويد. 4 
[الزخرف: 1]» وقوله : لأست عل لوي [هوه: 44] .افع إن سير امغر 
باستولى مع ما فيه من مُخالفة الشّرع واللّةٍ وإجماع السّلفيه وما فيه من 
تحريف لمعاني التصوص فإّه يلزم عليه لوازم فاسدة من ذلك: أن يكون لله 
تعالى مغالبًا على العرش قبل خلق السماوات والأرض, ثم استولى عليه 
بعد ذلك. ومن ذلك أَنَّهِ يلزم من نفي الاستواء الحقيقي على العرش أنه ليس 
فوق السماوات رب ولا على العرش إلا العدم المحضء وليس هناك من 
ترفع إليه الأيدي. ويلزم من ذلك: أن الله حال في كل مكان. تعالى الله عن 
قولهم علوًا كبيرًا. 

ومن حججهم التي احتجُوا بها: قولهم: إِنَّ الدليل العقلي دلّ على 
استحالة تلك الظاهرة وهي ظاهرة الاستواء» فلو اعتقدناها كان ذلك مُكابرة 
للعقلء وإن أنكرناها كان ذلك تكذيبًا بالشرع فوجب_إزالة للتعارض - 
تأويلها بما يوافق حكم العقل» وما دامت اللغة العربية قد وردت بالحقيقة 
والمجازء واستحال حمل هذه الظاهرة على معانيها الحقيقية عند العقل 
وجب صرفها إلى معانٍ أخر بطريق المجاز. 


)١(‏ مختصر الصواعق المرسلة (ص0"09. 


الصفات الإلهيت الفعليت بين النفي والإثبات» دراست عقديت 


والرّدُ عليهم: أنَّ دعوى حكم العقل باستحالة هذه الظاهرة إِنَّما بنوه على 
استلزامها للمُمائلة» لأنّهم لا يفهمون من هذه الظاهرة عند إطلاقها على الله كك 
إلاما يفهم منها عند إطلاقها على المخلوق» وهذا خطاً؛ لأن ظاهر لفظ 
الاستواء إذا أضيف إلى الله يفهم منه معنى غير ما يفهم منه إذا أضيف إلى غيره. 

ودعوى المجاز لا يمكن أن تسمع؛ فإنَ اللفظ المستعمل في معنى بطريق 
الحقيقة لا يجوز صرفه عن معناه إلى معنى آخر بطريق المجاز إلا إذا اجتمع 
له أربعة أشياء: 

الأول: أن يكون ذلك المعنى المجازي مما يصحٌ أن يراد من اللفظء بأن 
يكون اللفظ مُستعملاً في لغة العربء وإلا لأمكن أحد أن يفسر أيّ لفظ بأيّ 
معنى؛ وَإِنْ لم يكن له أصلٌ في اللغة. 

الثاني: أن يكون مع اللفظ قرينة سمعية أو عقلية تُوجبُ صرفه عن حقيقته 
إلى مجاز. 

الثالث: أن لا يكون هناك معارض لتلك القريئة يقتضي إرادة الحقيقة 
وإلا وجب إرادتها من اللفظ وامتنع تركها. 

الرابع: أن المتكلم بكلام يريد خلاف ظاهر لا بُدَ أن يُبيّنَ ذلك» ولاسيما 
في الخطابات العلمية التي يُرَادُ مها الاعتقاد, ويتأكَدٌ ذلك إذا كان المتكلم هو 
أفصح الخلق وأقدرهم على البيان» وأحرصهم على إفادة الح والنصح 
للحَلْقِء ولا يجوز أبدًا أن يلقي القول على عَوَاهِنِهِ دون أن يُبِيّنَ للنّاسٍ ما 
عَنَاهُ به وإلاكان ذلك قصورًا في البيان يجب أن يتنزه عنه أفصح الكلام ”2. 


)١(‏ فقه التوحيد (ص ١*٠‏ 7) بتصرف. 
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وقال الْمُتكرون للاستواء: إِنّه يلزمٌ على القول بالاستواء القول 
بالتكييف؛ لأنَ عُلْوهُ على العَرْشٍ مُستَاِمٌ لكونه جسمًا مُتحيرا وقد اين 
تيمية عليهم بقوله: دإِنَّ اللازم مُتمِ» فيتتفي الملزومء فإذا لم يقبت الملازمة 
لم يكن لهم دليلٌ على التَّنَي»”"". 

ورد اين عبد البر على هذه الشَّهِةٍ بقوله: دنه لا يكون مُستويًا على مكانٍ 
إلا مقرونًا بالتُكييف. قيل: قد يكون الاستواءٌ واجبّاءوالتَكِييفٌ مُرتفعاء 
وليس رفع التكييف يُوجبٌ رفم الاستواء» ولو لزم هذا لزم التكييف في 
الأزل. لأنَّه لا يكون كائرٌ مَْ كان إلا مقروًا بالتكييف. وقد عقلنا وأدركنا 
محراستا: أن لما آروإلها في أإذائتاة ولا تلم كيقية دلاكه وليس يهنا كرقيعه 
على عرشه يوجب أنه ليس على عرشه”". 

ثم روى بسنده عن مالك أنه سكل عن قوله تعالى: آل ليَحَنْعَلَالْمَرْشٍِ 
ستو # [طه: ه] كيف استوى؟ فقال مالاكٌ: استواؤه معقولٌ» وكيفيته 
مجهولةٌ وسؤالك عن هذا بدعة: وأراك رجِلّ شُوء»» وذكر أنَّه ورد عن 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن مثل قول مالك' ". وبعض منْ قَسَّرَ الاستواء بغيرٍ 
ظاهره استدل بما ورد عن ابن عباس وََلكامنهافي قوله تعالى : أَليَمَنْعَلَ 


لْعَرْشِأسْتَوَ 4 قال: «على جميع بريته فلا يخلو منه مكان». 
ولكن هذا الأثر غيرٌ صحيح فقد ذكر ابن عبد البر: «إنَّ هذا حديثٌ مُتكرٌ 
)١(‏ مجموع الفتاوىء لابن تيمية (5/ 88). 


(؟) التمهيد (”/ 050 
(") التمهيد (9/ 5غ 07 


الصفات الإلهيت الفعليت بين النفي والإثبات» دراست عقديت 


عن ابن عباس وَتَمَلَثُهُ مجهولون صُعْفَاء فأمّا عبد الله بن داود الواسطي» 
وعبد الوهاب بن مجاهد فضعيفان» وإبراهيم بن عبد الصمد مجهولٌ لا 
يُعرفٌ”» ثم يقول: وهم أي المبتدعة المستدلين بهذا الأثر ‏ لا يقبلون 
أخبار الآحاد العدول» فكيف يُسوَّعٌ لهم الاحتجاج بمثل هذا من الحديث. 
لوعقلوا أو أنصفوا»”". 


ميغد 
66 


") المنكرُون لِتُرُول الله إلى السّماء الدنيا 

المقصرة بسغة انرو لسر إثياث أن اللدسيحا يغرل كل بلة إلى 
السّماءِ الدنياء فيقولٌ: مَنْ يدعوني فأستجيب له؟ مَنْ يسألني فأعطيه؟ مَنْ 
يستغفرني فأغفر له؟ كما ورد في ذلك الأحاديث الصحيحة. فالواجب إثبات 
ذلك على حقيقته من غير تحريني ولا تكييني. وقد أَوّل بعض الْمُخالفين 
من الْمُعتزلة وغيرهم ماجاء في الآياتِ والأحاديث من الثُرُولٍ وغيره؛ 
كالمجيء والإتيان» ونحو ذلك مما خالف ظاهرهاء فقالوا في النزول: ينزل 
أهثة ورجمتة أو فلدّمخ المااقفةا ''..والقولٌ بأن التَازْلٌ أمذمورحتة 
صَرْفٌ للفظ عن حقيقته» وهو تأويلٌ باطلٌ من وُجو. 

الآولٌ: أنْ يُقالّ: إِنَّ نزول أمرهٍ ورحءقة ليس قاصرًا غلى كدت اللّيل 
الأخير فَحَسْبء بل لايَختصٌ بوقت؛ فإلسيداله (ذا أواد أ | تإكما يفول له 


)١(‏ ينظر: ميزان الاعتدالء للذهبي (415-5415/7))» وتقريب التهذيب» لابن حجر 
١‏ *ة). 

(9)التمهيد (/ 1 804 

(") شرح الأصول الخمسة (ص770-775): وأساس التقديسء للرازي (ص47 .)١57-1‏ 


4.1 مجليّ الدراسات العقدية 


الثَنِي: أن يُقالٌ لهم أيضًا: إِنَّ الأمر والرّحمة ما أن يراد بها أعيانٌ قائمةٌ 
بنفيهًا كالملاتكة؛ وما أن يراد بِهَا صفاتٌ وأعراضٌ. فإِنْ أريد الأول» 
فالملائكة تنزل إلى الأرض في كل وقديء وأنعم خصصتم النزول بجوف 
الليلِء وجعلتم مُتتهاه سماء الدنياء والملائكة لا يختضٌ نزولهم لا بهذا 
الزَّمانْء ولا بهذا المكان إن ريد صفاتٌ وأعراضٌ مثل ما يحصلٌ في قُلوبٍ 
العابدين في وقت السّحرِ من الرّفة والتُصوع وحلاوة العباكة ونحو ذلك: 
فهذا حاصلٌ في الأرض ليس مُتتهاه السّماءَ الذّنيا. 

الثَالِثُ: أيضا: فإنّه قال: «ينزلٌ إلى الشّماو الدّنيا فيغرل: من ذا الذي 
يدعوني فأستجيبٌ له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني 
فاغثر نذا حضى يطح النجر» وسلية أل لابجب 314 ةعاق ريش الوب 
ويُعطي كُلّ سائل مُؤْلَهُ إلا الله» وأمرُه ورحميّةُ لا تفعل شينًا من ذلك. 

الرَابعُ: وما يدل على أن الال اكلم هو الله تعالى, لامَلاكٌ من 
ملاع ما جاثاق السديي امس ريدو إلى الما والدياففول :ولا 
سال عَنْ عبادي أحدًا غيري»”"" . وهذا لف صريحٌ لايحتمل المجارٌ ولا 
التَأويلَ: فإنَ الْمَكَكَ لا يقولٌ: دلا أسألٌ عَنْ عِبَادِي أحدًا غيري». 

الخامسٌ: ثم لو فلنا: إن التَأول إلى السّلماء الذّنيا هو رسمقة ودر لم 
يَفِدُ ذلك شيئًاء إِذْ جعلنا غايتهما السَّماءً الذّنياء ومعلومٌ: أنَّ الأمرّ والرّحمةٌ 


.)١5/5(دمحأ‎ هاور)١١‎ 


الصفات الإلهيت الفعليت بين النفي والإثبات» دراست عقديت 


إذا لم تنزل على أهل الأرض لم ينتفعُوا من ذلك بشيء”") 

حي أدا بالل إيسان سايم ثوظا يسية تين كله ووسيحاك» نيج 
الإيمانٌ بجميع الصّفَاتٍ التي أثبكهًا لنفسه 00 
محمدٌ يك وصِفَةُ النُولٍ إلى سماء الدّنيا من الصَّعاتٍ التي أَخْبرَ 3 
الوَسُولُ وكيك كل لي جره اقلمة جك 
اقل الصسبيه ولايسطل الصياة كما يزعمٌ بعض الزاعمين» لأنَّ العقلّ 
يشي أن القى يقعلّ سايشاة إقاشةة أن قعل يقل التور ل والاس عو 
والمجيء مثلاه والقَادِرُ على كُلّ شيءٍ أكملٌ مِنْ الذي لا يفعل كُلَّ مايُرِيدُ 
فعلّة؛ انظ الما بريد #[البروج: .]1١‏ 

هكذا يجتمحٌ العقل والتَّقلُ على الدَّلالةٍ على صِفَّاتِ الأفعالٍ يما في ذلك 
رول اليب سبحانه إلى السَّماءِ الذنيا كيف يشا 

اتاشزالهن هي إذا بزل يار جد العو م200 لتييبت الإمام اين اتيمينة 
عن هةاقوله: «إذّ الصَواتٌ الماثوة عن كني« الأكة وانيعيا أن الك سيئائة 
لابو هوق القزشرء ولايخل ومس العرش مم الوه رأزوله 4 إلى السَّماءِ 
الدُنياء ولايكونٌ العَرْشٌ فوقه. وليس تُرولُهُ كنزولٍ أجسام بني آدمّ من 
السّطح إلى الأرض» بحيث يبقى السَّقفٌ فوقهم؛ بل الله عن ذلك)”". 
قعلينا آذ فيك المعنى العا الأزوليه دوث الوقن قي معرقة نيه التزوال. 
ا لمر اي 


الراك ارام المرسلة» لابن 0 0 د 


0 مجلتّ الدراسات العقدية 


)١‏ امنكُرونَ صمت اميت والقرب 

بكر اجيم" مَعِيِةَ الكوتعالى وقَرْبَهُ من عِبَادِق مُتصوّرين -تَصَوُرًا 
خَاطنًا - أن ضعوية, بين اسعوات على ظز شمو ركونه عدهم عيثما كلتو 
وقد ييّا: أنَّ الُصوص قبت -يعما لا يدغ مجالاً للنَّكٌ - أن لله سبحانه مع 

عباده حيثما كانواء وأينما وُجدواء ولا تخفي عليه خافيثٌ وأنَّه قد أحصى كُلَّ 
شيء عددًا وأحاط بكُلّ شيء علمًا. 

شع ههمْ: نِّم يزعمون أن الَمعية راسي العاكةار العكة كول 


على الْمُماز زج والْمحالَطَة الذي وذلك لاعتقادهم آنا لمعيَّة ه تقتضي أن 


يكون الله بذاته في كُلّ مكانٍء وهذا مُستحيلٌ على الله وإذا كان ذلك كذلك 
فَإِثِباثٌ المعيّة له مُستحيل. 

الرّدُّعليهم: أنَّا لمع ةبنوعيفا لاثقفيد -كما يزغعموة: _الممازجة 
والمخالطة الذاتية لاشرعًا ولالغة. أمًا لُة: فإنَ لفظ «مع؛ لا تدل إلاعلى 
مطلق المصاحبة والمقارنة» وهذه المقارنة أو المصاحبة أعمٌ من أن تكون 
بالثات آر بمساق أعر وذ الشياق.والقرزوق الي قسيطٌ بالظامرهي الى 
ير يغ تلاك المساسبموكان القري صلوات الله وسلامه يشوك فتلي 
أنت الضّاحِبُ في السَّفْرٍ والخليفةٌ في الأهل»فهو سيحانه مع المسافر في 
سارو ومع أأهلة روطف بول" يلقم مهتا الاتكيوة ذانه مكداطقيةواقيب 

0 ما د م سمط مسو مسو 


كما قال تعالى ا تمد سول الله والِّينَ معةد أَشِرَكدعلَ) تأررحماء بد نهم #[الفتح: 
5 أي: معه على الإيمان. لا أن ذاتهم في ذاته» بل هم مُصاحيون له. 


2290 مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية فف 04 


م 


فإذا وردت نصوص القرآن الكريم وأحاديث الرسول الصادق 
المصدوق تصف الله سبحانه بالمعيّةء فعلينا أن تُوْمِنَ بأنَّ هذه المعيَّةٌ التي 
ِتَصفُ بها الله وين وهي معيّةُ علم وإطّلاع إن كانت عامة» وتزيد عليها معنى 
الحفظ والقصر والقايد إن كادتك عاصة: ولا ينبغي أن نفهم منها أي معنى 
من المعاني التي لا تليق بالله تعالى. 

يقوق شيخ الإسلهم لبن تبمية هنل مقكلٌ هبخ قال إن الديذاهه في كل 
مكانء فهو مُخالفٌ للكتاب والسَّنةٍ وإجماع سَلَِ هذه الأَمّةِ وأئمتهاء مع 
مُخالمَيهِ لِمَا فَطَرَ الله عليه عبادة ولِصّرِيح المَعقُولِء وللأدلّة الكثيرق»”". 


الصفات الإلهيت الفعليت بين النفي والإثبات» دراست عقديت 


؛) المنكرون لِمَجِيء الله يوم القِيامَح 

يذهبٌ الئاه لِصِفَاتٍ الله الفعليّة إلى إنكارٍ مجيء الله تعالى ويُفَسرُونَ 
الْمَحِيءَ المذكورٌ في قول الله تعالى: :9 وهاه رَيُكٌ وَألْمَكُ صَقَاصَقًا م ١1‏ 
1]ءوالمذكور في قوله تعالى: ف هَلْيظُرُوة إل 
آلْعمَامِ [البقرة: ]7٠١‏ يفسرونه بمجيء أمر الله سبحائه. 

ويردٌ عليهم: بأنّهم إِنْ قَسَّرُوا المجيء الوارد في هاتين الآينين بهذا 
التفسير وهربوا من الحقيقة» فماذا يصنعون بقوله تعالى: يِإهَلْ يْظرُونَ إل أن 
ته المكيكةٌ وين رَبك أوَيَأْقبْعْسُ يات رَيِكَ ؛ [الأنعام:10]. فلقد انَفَقّ 
الْمُفْسّرُونَ الذين ينهجون منهج السّلفِ كابن جرير, والشّوكاني فيما نقله عن 
مُقاتل وابن مسعود وإ في تفسيره على أنَّ معنى الآبة: إلا أن تأتيهم 


)١(‏ مجموع الفتاوى» لابن تيمية (7/0/0؟). 


4 مجلت الدراسات العقدي3ر 


5 


الملاتكة بالموت» فتقبض أرواحهم. أو أن يأتيهم رتك ديا محمد)يوم 
القيامة بين خلقه.أو أن يأتيهم بعض آيات ربّك؛. ومن أظهرها طلوع الشمس 
من مغربها””. وبهذا ينضح أنه ليس لدى التمَاةٍ جوابٌ بالنسية لهذه الآية؛ إذ 
لم هناك من تضبقوة إلبه لمجي لأنّ الآية ذكرت سسيء الملاتكة 
لقبض الأرواح» ثم ذكرت مجيء الرَّبٌ سْبْحَلَوتعاقَ للحساب والقضاى ثم 
ذكرث مجيء أمر اللو بأمرو سبحانه. 

وقد إإحاولينا روز مرق ا إتفاره لمجي الورك رليم : زفاقلق 
مجيء الرّبٌّ يوم القيامة» فهل معنى ذلك: أنَّ هذا المجيء مجيءٌ انتقال؟ 
وهل يخلو منه العرش عند عندئل؟ 

والرّدُ عليهم: أنَّ محاولة معرفة المجيء هو محاولة للإحاطة بالله علمّاء 
وذلك مُستحيلٌ شرعًا وعقلا إِنّما الواقع أنَّ الله تعالى هو الذي يحيط علمه 
بخلقه أمّا هو سبحانه يعلمُ ولا يُحاطٌ به علمًا ولا مُحطُونَ ىو من ولَموه 
ِلَايمَاهَك 6لالبقرة: 0ه7]. فلا يحيطون بذاته ولا بصفاته. ولا بأفعاله علما. 
والمجيء من أفعال ربناء فيقف علمنا في المجيء عند معرفة المعتى العام 
دون الخوض في معرفة كنه المجيء وكيفيته 


©) المنكرونَ لصفت المحَبّي 


يذهبٌ الجهميّةٌ وغيرهم من - المعتزلة والكلابية والأشاعرة - إلى 
إنكار صِمَةِ الْمَحَبّةِ فالله لايْحِبٌ ولايْحَبٌ» ويُعلّلون رأيهم: بأنَ الْمَحَبَّةَ 


.)775/5( جامع البيان عن تأويل آي القرآن» لابن جرير(؟/ /0781» وفتح القدير» للشوكاني‎ )١( 


الصفات الإلهيت الفعليت بين النفي والإثبات» دراست عقديت 


انفعال نفسئء وتغيّرٌ من حال إلى حال وذلك من صفاتٍ المحدثين» 
فاتّصاف الله يها يودي إلى تشبيه الخال بالمخلوق» وذلك مُحالُ, وما يودي 
إلى الحا فهو محال فوصفه تعالى أنه يِب محال . ويلجاً الجهحة إل 
تأويل التُضصُوصٍ المصرّحة بِمَحَبة لله لخلقه. ومحية الْخَْقِ لِرَبهِمْ. فيقولون: 
إن اراك بمسحة اللو لخلقه: إحسائة إليهم: إِثابتّهُمْ على أعمالهم الصَّالحقَ 
ورُبّما أَوَلُوها: يثنائه عليهم» ومدحه لهم. وتارةٌ يُوولُونها: بنفس الإرادة؛ أي: 
إرادة الإحسانٍ والعطاء. 

ويقولونٌ: الإرادة إِنْ تعلّقثْ بتخصيص العبدٍ بالأحوالٍ والمقامات العَلِية 
سميتْ «مَحَبَةٌ؛ وإنْ تعلّقَتْ بِالعُقُوبةٍ والانتقام سمت «عَضَباء. ومن جعلٌ 
ته للعرل جاقةعايدد وقذظة له ركها إلى عقة اقلم رمخ وده إلى 
صِمَةِ الإرَادَةٍ جعلها مِنْ صفاتٍ الذَّاتِ تِ باعتبارٍ أصلٍ الإراكق ومِنْ صَِاتِ 
الأفعالٍ باعتبار تَحَلَّقًَا. أمَا مَحيّة السب علد اريم ارط التصومت الحي قير 
بذلك: بإرادةٍ التَّعرّبٍ إليه. والتعظيم له. ومحبّة عبادتِه وطاعتِه. ويقولون: إِنَ 
المحّة إرادصٌ والإراكٌ لاتتعلٌ إلا بالمحدّث المقدور» والقديمٌ يستحيل أنْ 
يراك وَبناءٌ على ذلك أنكروا م حب العَِادٍ والملائكةٍ والأنبياء والرّشْلٍ لها" . 

ولو أعملوا عقولهم» لأقركوا الاسايسير عبع ساس طاعؤتارقه 
وامتثالٍ لأمرو هي من ثمراتٍ تلك المحبّةٍ التي أنكروها؛ وأنّهم بإتكارهم 
للمحبة قد أذكروا خاصة الخلق والأمرء والغابة التي وُحِدُوا لأجلهاء فإنَّ 
الخلقٌ والأمرٌ والتَّوَابَ وَالعِقَابَ إِنّما نشأعن المحبة ولأجلها. وليس لديهم 


عن 3 


.)77/5( مدارج السالكين‎ )١( 


3 مجلت الدراسات العقديت 


من الأدلة العقلية أو النقليّة ما يستندون إليه في تأويلهم للنصوص وإنكارهم 
لصفة المحبة» بل لا تَؤيّدهم حتى الفِطرَةٌ السَّلِيمةٌ فيما ذهبوا إليه. فلو سألتَ 
مُسلمًا ‏ وهو لا يزال على فِطْرَيَهِ- هل تحب الله؟ لاندهشٌّ مِنْ شُوَالك 
وأجابك على الفور: كيف لا أحيّهِ وأنا مسلمٌ. ولو قلت له: إِنَّ الله لايُحبّك 
لأصابيّةُ الهش واعتبر أنّكَ تدعو عليه وتخيره بأنّه لا خيرٌ فيه. وهكذا 
يتضِحٌ لناأنً: الجهميّة لم ينوا عقيدغع على صوص الكهاب والشّق بل 
عملوا جاهدين على تحريف تلك التُصوص وَلَيَ أعناقها لِتُوَافِقَ أهواءهم» 
وتؤيّدَ نظرياتهم. ولو ناقشناهم في الإرادة التي فسّروا بها «المحبة» ستكون 

ا 

معاء فيسلم لهم إيمانهم وعقيدتهم 

الثاني: وإمًا أن ينفوا الإرادة» ويلزمهم هذه الحالة نفي الإرادة والصفات 
الممائلة لهاء مثل القدرة والعلم مثلا» لأنَّ هما ثبت لأحدٍ المثلين ثبت 
للآخر» سلب وإيجاب)؛ ولا محالة وهذا الموقف لا يجتمع, والإيمان 
الصحيح. وقد يُحاولون إيجاء مُبررٍ لإنكار الَمحبَّةِ فيقولون: إِنَّ المحبة 
تُوجِبُ لِلْمُحِبٌ بدركِ محيوبه فرحا وللَّةٌ وسروراء فلو أثبتناها لله أدّى هذا 
إلى تشبيه الخالق بالمخلوق. 

م وي و وهر 
لصفة الخالق إذ لا مناسبة بينهما ولقوله تعالى : تَعَالَى ليس كلد قن 7 
وَهوَ أَلسَعِيعٌألبصِيْرٌ # [الشورى: .]1١‏ 


الصفات الإلهيت الفعليت بين النفي والإثبات» دراست عقديت 


*) امنكِرُونَ لصف العَضّب 

يُتكرٌ المعتزلة والأشاعرة ومن سار على نهجهم صفة الغضب. 
ويزعمون: أنَّ المراد بالغضب المذكور في النصوص القرآنية والنبوية هو 
لازم الغضبء وهو إرادة الانتقام. وعلّلوا لما ذهبوا إليه بقولهم: إِنَّ أصل 
الغضب غليان دم القلب عند إرادة الانتقام؛ وذلك مستحيلٌ على الله تعالى» 
أرعو التقمال ولاقو من حال إلى سال وهو الف لابيجرقاة يمسف الل 
يه4 لاله ييردبٌ على اقصافة يذلكتشابيعه اقلق والله سبحائه .يجب أن 22 
عن ذلك. 

والوّدُ عليهم: أنَّ لوازم صفة الغضب_التي يتّصِفتُ بها المخلوق -من 
الانفعال وغليان القلب» ونحوها لا تلزم صفغة الخالق؛ إِذْ لا مناسبة بين 
صفات الخالق وصفات المخلوق حتى تقاسٌ عليها. والسَّلفُ يثبتون هذه 
الصفة لله كه ويبقونها على ظاهرها الذي يليق بالله تعالى إيمانًا منهم: بأنَّ 
النصوص لا تدل بظاهرها إلا على ما يليق بالله. وهم حينما يثبتونها لله تعالى 
لايصل بهم الإثبات إلى التشبيه أو التمثيل "2. 

ويردُ عليهم أيضًا: بأنّهُم كما أثبتوا ذات الله تعالى دون تفكير في لوازم 
ذوات المخلوقين» يلزمهم إثيات صفاته سواء أكانت ذاتية أو فعلية» دون 
تفكير في لوازم صفات المخلوقين؛ لأن الكلام في بعض الصفات كالكلام في 
البعض الآخر؛ وبالتالي فإن الكلام في الصفات عامة كالكلام في الذات 


(1) ينظر: الإبانة» لابن بطة :)١78-171//(‏ وشرح العقيدة الواسطية؛ لابن عثيمين 
او وو 


1د مجلتّ الدراسات العقدية 


سلبًا وإيجابًا””". 

١‏ المنكرُونَ لصيفات الرّضًا: 

رضا الله يك هو مطلبُ كُلٌّ مُسلم؛ وهو الغايةٌ التي يسعى إليها السَّاعونَ 
من طاسب ارقي يساس لد يمح الأيس #المااررة اس يدعرييا مآ 
يطلبون رضا الله «اللهمَ نا نَسألّكَ رضَاكٌ وَالجنّة ونَحُودُ بك مِنْ سَحَطِكَ 
وَالنَارِه. فرضا الله عنهم؛ وعدم سخطه عليهم مطلبٌ لا يدنو منه أي مطلبء 
وعاية لا رسيا غايق قوس إنره كيم الزبات القراية 
والأحاديث التبوية التي تتحدث عن رضا الله كَيِكَ عن عيادة المؤمتين الذين 
حَسَنَتْ عبادتهم» وَخَلْصتْ انهم وانّجهوا بعبادتهم إلى ربّهم دون سواه. 

كما أخبرت الآيات القرآنية عن رضا عباد الله المؤمنين عن ربهم؛ حين 
يتفضّل عليهم فيدخلون جتَّنه وبحل عليوم رضيزاكه, ولكن المخالفين 
لمنهج السلف أنكروا صفة «الرضا» ودفعهم هذا الإنكار إلى تأويل 
النصوص التي تكبتها. 

وشبهتهم التي ارتكزوا عليها أَنَّهم يدّعون: أنَّ «الرضاء انفعالٌ نفس 
وتغيّرٌ من حال إلى حالء وذلك من صفات المحدثين التي لا تليق بالله 
تعالى. وانّصافه بها يوقي إلى تشبيه الخالق بالمخلوقء وذلك مُحالُ» وما 
يودي إلى المحالٍ فهو المحالٌ. ويقولون: إنَّ المراد«بالرضاء لازمه أو إرادة 
لازمه أي: أنَّ المراد «بالرضاء ما يلزمه. ويتردبُ عليه من إسباغ إنعام الله 


.)11/1-51/:/1( ينظر: شرح العقيدة الواسطية» لابن عثيمين‎ )١( 
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لهم» وإكرامهم بالتُوابٍ الجزيل؛ لأنَّ من لوازم رضا الله عن عباده: أن يُثيبهم 
يرل لهم العطاء. أو آنا المراه إوافة ترايهي وإنعامهم. 

والرّهُ عليهم: أنَّ لوازم صفة «الرضاء ‏ التي ينَّصففُ بها المخلوق لا تلزم 
صفة «الرضاء التي يتّصفتُ بها الخالق جلَّتْ قُدرتُك فصفة «الرضاء التي أثبتها 
السَّلفُ لله تعالى صفةٌ تليقٌ بجلالٍ الله وعظمته أمّا رضا العبد فهي صفةٌ 
تتناسبٌُ مع ضعفه وعجزه؛ ولذلك تتأثر الانفعالاثٌ» وتنغير الأحوال". 
وإِنْ أرادوا أرادة الرضا فسوف يرد عليهم في صفة «الإرادة» التي أثبتوها 
وفسّروا بها الرّضا ما أوردوه على غيرهم في صفة الرضاء وذلك لأنَّ الإرادة 
لا تكون إلا لمناسبة بين الَمُرِيدٍ والْمْرادِ وذلك يقتضي الحاجة؛ وهو نقصٌ 
شال في حل الواتعالى 0. 

#التكروة ميق الرحمت 

لقد بيّا سلف أنَّ صفة الرّحمةٍ ثابتةٌ لله بالكتاب والسَّنةِه وإجماع سلف 
الأمة» قال تعالى : يوَرَحَمَتٍ وَسِِعَتَكُلَّ شنو ب [الأعراف: 161]» وقال تعالى: 

ورك الْعَومٌ ذو أَليَخْمَةٍ [الأنعام: 11 وقال تعالى: ف كَنْبَ عل تَقيِهِ 
أَليَحَمَةَ # [الأنعام: 115 وقال رسول الله وك وإنَّ الله خلق الخلق كتب بيده 
على نفسه: إنَّ رحمتي تغلب غضبي» ”". بل إِنَّ إثبات أنَّ الله رحيجٌ وهو 
أرحم الراحمين؛ هذا الإثبات أمرٌ فطريٌ» وموقفُ السَّلفٍِ من صفة 


.)59.54 /0( ينظر: مجموعة الرسائل والمسائل» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
.)4ا/-55/1١( (؟) ينظر: الرسالة التدمرية مع شرحها التحفة المهدية‎ 
” زهرة رواه الترمذي» باب رحمة الله غلبت غضبه» حديث رقم (#وخردرة‎ 


١‏ مجلت الدراسات العقدي 


«الرحمة؛ التي انُصف بها الخالق فك هو الوقوف عند فهم المعنى العام فقط 
دون الخوض في إدراك الكنْهِ والكيفيّة ُ والتجرة إلى التأويل عند العجز 
عن إدراك الحقيقة. وأا الخلف فلا يسعهم - عادة - إلا الخوض والتَعمُقَ 
والمناقشات المتطرّفة» فهاك مناقشتهم بإيجاز: 

أمّا الخلف: فإنَّهم خاضوا في إدراك حقيقة الصفة» ومعرفة كيفيتها 
ودفعهم هذا الخوض إلى القبول بالقول: بأنَّ صفة الرحمة لا يجوز إثباتها لله 
تهالى على ظاهرهاء أن الرحمة ركه تعتّري القلبء أو رثَةُ تكون في الرّاحم؛ 
وهي من الكيفيات النفسية» ؛ فهي ضعفتٌ وخوة في الطّيعة: تألم على 
المرحوم» وهذه المعاني «نقصٌ»» وما كان كذلك مستحيلٌ في حقّه تعالى 
فإثبات «الرحمة الله تعالى مستحيلٌ» وإِنَّما المراد لازمه أو إرادة لازمه”) 
وهو «إرادة» الخير أو إرادة الإحسان»”” 

الرّدُعليهم: أنَّ ما ذكروه من أنَّ حقيقة الرحمة: رقّة في القلب. وهو 
ضعفٌ وخونٌ إِنّما هو من لوازم صفات المخلوق التي نعرف حقيقة ذاته» 
وأما بالنسبة لصفات الله تعالى فهذه اللوازم غير لازمة لصفاته؛ لأنَّ الله ليس 
بحاس يستياس ساسا عبشا المعرق تياس ذاعةد . ولقد قال أهل 


1# 


العلم «إن الكلام في الصفات 2 عن الكلام في الدَّاتِ يحتذى خذوه». فإذا 
كان من غير الجائز قطع] قياس الخالق سبحانه على المخلوق في ذاته 
تعالى؛ فكذلك الأمر في الصفاتء فغيرٌ جائز قياس صفاته على 


2232 مختصر الصواعق المرسلة (ص١075.‏ 
(0) ينظر: الإنصافء للباقلاني (ص”57)» ولوامع الأنوار(571/1). 


الصفات الإلهيت الفعليت بين النفي والإثبات» دراست عقديت 


صضقاك مدقو 3 

وهذه الرّقَهُ التي تعتري قلب الإنسانء ويحسٌ بها تجاه مخلوقٍ مثله في 
موقن مُعيٍّ تقر بها ونعترف بأنّ هذه الرقةِ هي حقيقة الرحمة التي ينّصفُ 
ما السغلرق» واقسبطوسطفا ذاكا رصفقة وأكا بالدبة الهائق 28 الذي تنا 
به إيمانًا لا يتطرَّقٌ إليه أدنى شكٌ. فلا يتبغي أن نحاول معرفة حقيقة رحمته 
التي وسعت كل فى 

وتفسيرٌ الْمُكرين الرحمة ب«الإرادة» لايُخرجهم من الإشكال» وذلك للآتي: 

-١‏ يرد على هذا التفسير أَنَّهم فسّروا الصّفةٌ بِصِفَةٍ أخرى؛ وهو تفسيرٌ 
مرفوضٌء لأنَّ «الإرادة» صِفَّةٌ مُستقلَةٌ قائمةٌ بنفسهاء كما أنَّ «الرحمة» كذلك 
5070 صفاتٌ ثابتةٌ بالكتاب والسّنةِ. 

"- ولو سلَّمنا ‏ جدلاً بهذا التفسير» فسوف يرد عليهم في صفة «الإرادة» 
التي أثبتوها وفسّروا مها الرحمة. ما أوردوه على غيرهم في صفة الرحمة. 
وذلك لأنَّ الإرادة لا تكون إلا لمناسبة بين المريد والمرادء وذلك تقتضي 
الحاجة. وإلا فما لا يحتاج إليه الحي لا يتفع به ولا يريله؛ وهو معنى لا 
يلين بالله. فإذاً إثبات الإرادة يودي إلى إثبات الحاجة» وهو «نقصٌ» ومُحالٌ 
في حي الله تعالى» وما يودي إلى المحال فهو محالٌ. فإثباتٌ الإرادة مُحال» 
وهذا ما يُوْدّي نفي جميع الصّمّاتِ”". 
)١(‏ مجموعة الرسائل والمسائل (575/5-/571). 


(؟) الصواعق المرسلة (؟77/5١).‏ 
)١(‏ بدائع الفوائد (1/ 77)» وشرح العقيدة الواسطية /١(‏ ل151). 
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4) المنكرون لصم الضّحك 
ثبت أهل السَّنةٍ «الفَّحَكَ» لله تعالى؛ دون أن يخوضوا في كيفية ذلك؛ 
اعتمادًا على الأحاديث النبوية الصحيحة التى تثبت هذه الصفة لله تعالى؛ ومنها 


ما روى أبو هريرة يزعن مرفوعاً: اثم يفرع الله من القضاء بين العباد» وييقى 
رجلٌ مُقبلٌ بوجهه على النار..» إلى أن يقفول: «فيقول: أي ربٌ لا أكون أشقى. 
فلا يزال يدعو حتى يضحك الله منه فإذا ضحك الله منه قال: ادحل السجنة)”"©. 

ما الجهميّةُ فقد أنكروا إثبات صفة «الضحك؛ لله تعالى» والذي أوقعهم 
في هذا النَخيّطٍ عدم اعتمادهم على الأدلَّةِ التقليّةِ التي جاءت بها السَّندُ 
الصّحِيحةٌ واعتمادهم على عقولهم القاصرة. فزعموا: أنَّ إثبات القَّحكِ لله 
تعالى يودي إلى مُشابهة الله لخلقه. ولو شََابَة خلقه لكان جسمّاء ولو كان 
حسما لكان حاكا؟ وذلك قحال على أله تعالى. وقد أزلوا هك الله 
الذي أثبتنه الأحاديث التبوية «بالرضاء» مُبتعدين بذلك عن منهج أهل 
الحديث والسئة الذي درج عليه سلف هله الأَكّة. قالوا: إن السك عدّة 
لوس وةلكيكون عند كجزوعايقة واندهاع ما يفو وهذا قحال بالسية 
إذاة فصل يلحك 71 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التوحيد» باب قوله تعالى دوجو يومئظٍ ناضرة» (5/ 777١‏ /رح: 
/ 03 ومسلم في كتاب الإيمان» باب: معرفة طريق الرؤية /١(‏ 57 ١/ح:‏ 187). 

(؟) مختصر الصواعق المرسلة (ص١5١).‏ 

)١(‏ ذكر مثل ذلك الرازي. ينظر: أساس التقديس (١ص١١١-١١١)»‏ ومشكل الحديثء لابن 
فورك (ص">لا:-ل/الاغ). 
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ويردُ عليهم: بأنْ المَّحِكٌ الذي يتحدّثون عنه هو ضَحِكهم وضحجك 
أمثالهم من المخلوقات التي تضحك إذا حدث لها أمرٌ تسر له فنضحك 
فرحًا وطربًا. 

ما الضَّحِكُ الذي يُوصف به الخالقٌ كك فهو ضَحِكٌ لا تدرك الخلائِقٌ 
حقيقته ولا تعرف كيفيّت لأنَّ الخلائق لم تُدركُ الخالقٌ فكيف تُدركٌ حقيقة 
ضخكه و٠‏ لَاددْرِكُهَلْاَبْصَرُ #[الأنعام: »1٠0‏ والكلامُ في الصَّفَاتِ فرع من 
الكّلام في الدَّاتِ. وإثباثٌ «الضّحكِ» لله تعالى هو إثباتٌ يليقٌ بذاته وجَلالِهِ 
وعظمَته ولا يُشبةُ ضَحِكٌ الخَلائْقٍ في شيي فهو كك: تَعَالَى: ماليْسَ كتيوه 
شم )4 [الشورى: 001" . 

٠‏ اْنكرُونَ لصفت التّعَجُبٍ 

الْمُخالِفُونَ لمنهج السَّلفِ من الْمُتكرين للصّفاتِ؛ كالجهمية والمعتزلة» 
الذين أنتكروا وصف الله تعالى بالتّعجّبء وسّبِهِنُهُمْ التي ارتكزوا عليها: أَنّهم 
قالوا: إن التَعجّبَ استعظام للمتعجب منه. 

لد عليهم: أمّا قولهم: التعجب استعظامٌ للمُتعجّبٍ منه. فيقال: نعمء 
وقد يكون مقرونا بالجهل بسبب التعجبء وقد يكون لما خرج عن نظائره» 
والله بكل شيءٍ عليمء فلا يجورٌ عليه أن لا يعلم سبب ما تعجب منه؛ بل 
يتعجب لخروجه عن نظائره؛ تعظيم] له. والله تعالى يعظم ما هو عظيم. 


-الال١ ونقض الإمام أبي سعيد الدارمي (؟/‎ 2077-١17١ /5( ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
.)5 5-801 /7( وقد أطال من ييُؤول الربٌ جل وعلاء والأسماء والصفات. للبيهقي‎ 7 
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تعالى : مِلإرَتبٌ ألْصَرْ لعي م[ التوبة: 1114 [المؤمنون: 8]. 


ع سيج عير حجسر ست ١‏ عست سر الى سر الا سلر سل 


وقال تعالى: ظٍِ وقد ءانسّك سبعا من المثافى وَالْمُرءَا تَالْعَظمَ # [الحجر: الم]» 
ووصف بعض الشر بأنه عظيمء فقال تعالى: «إرك القِرَك لَلُلدٌ عَِيكٌ # 


#شرق #اشر و من ال د ع ع مخ د 


[لقمان: 1]ء وقال تعالى: ولو ابم علوم عَظونيه- لكان حيرا طم وس 


تَيِيمًا 46 [النساء: 55-/]. 


ولهذا قال تعالى: :3 بَلْ عَجِبِتُ وَيَسَحَرونَ # [الصافات: ؟1] على قراءة 
الضم''2. فهنا عجبٌ من كفرهم مع وضوح الأدلة. وقال النبي وَلَِةٍ للذي 
آثار هو وامرأته ضيفهما «لقد عجب الله)» وني لفظ الصحيح «لقد ضحك الله 
الليلة من ضيفكما البارحة» ”". وقال: «إنَّ الربٌ ليعجب من عبده إذا قال: 
ربّ اغفر لي؛ فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يقول علم عبدي أنه لا يغفر 
الذنوب إلا أنا» ”2. 


وغيرها من النصوص القَرآنيّة والأحاديث النبوية الصحيحة التى أثبتت 
انّصاف الله بالتّعَجّبء وإذا كان ذلك كذلك» فيجبٌُ علينا الَّسليمٌُ بما أثبتسه 
هذه النصوصٌ دون اللّجوءٍ إلى تأويلهاء والقولُ على الله بغير علم لأن 


.) أي: ضم التاء في قوله تعالى: ( عجبتٌ‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاريء باب: قول الله: وَبُوَدْرُوت عل أشي لكاتب حَصَاصَةُ 4 رقم الحديث 
(4و/؟) (ححمة) 

(7) رواه الإمام أحمد في مسنده (91//1» 118115 )» والترمذي» باب: ما يقول العبد إذا 


مرض (597/0) حديث رقم (547 ")2 وقال: حسن صحيح. 


الصفات الإلهيت الفعليت بين النفي والإثبات» دراست عقديت 


التَأويلَ ليس بالأمر اليقينئ» بل هو أمرٌ مظنوثٌ» والقولٌ بالظَّنٌ في صفات الله 
تعالى غيرٌ جائز فربّما أَوّلنا النّسّ على غير مُرادٍ الله تعالى, فتقمٌ في الزّيْ 
الذي وصف الله به المؤولين في قوله تعالى ِإكَأمَ لد ةلي له 
تتتبدرتة عه ادم وأبيعة تَأوِيه- وَمَايِصَكم تأَوِيلة لاله [العمران: ]. ولهذا 
لم يخض السّلفُ في معرفة كُنْهِ «التّعَجّب» وحقيقته . وكان منهجهم: القول: 
بأ لمشي لوغ المعرر,م وكيني سه رف لناء والإزحاناً بذاك ونس" 

١‏ المنكرُون لِصفَج الفرّح 

الْمَُالِفُونَ لمنهج السَلِ أنكروا إثيألت عسل دالفريحة شاى. 
وشبهتهم التي ارتكزوا عليها: أنَّ حقيقة «الفرح) خِفَّةٌ وانفعالٌ وتَيّرٌ من 
حال إلى حاليء وذلك لا يليقٌ بالله تعالى؛ لأنَّهِ يودي إلى الْمُمائلةٍ بين الله 
وعلقهوةذكك لصيل على الوا وقياة لزع له المصول :وقة أَولوا 
الُصوصٌ التي تبت تبت صِفَةٌ «الفرح)» لله تعالى بأنَّه الَمْرادُ منها أثزها ولازمُها 
يع رقيوثٌ الهة ولواب البجريل 40 

اَذ عليهم: قد ثبت في الصّحاح من غير وجه عن النبي َل أنه قال: «إنَّ 
الله يفرح بتوبة التائب أشدّ من فرح مَنْ قَقَدّ راحلته بأرض دويةٍ مهلكةٍ ثم 
ودمايسد اليس !"وذ سفة القرح التي ينها الشلفت لله تعالى لا تُمائلٌ 
صفة الفرح التي يد بتوتها لِخَلْقَه؛ لأنَّكُلَّ ما ثبت لله تعالى من صفات 
)١(‏ مجموعة الرسائل والمسائل (59/80-:/7). 


4 النبوات» لابن تيمية (ص 0877 
)١(‏ أخرجه الترمذي (08/5”/ح: 1798). 


١‏ مجلت الدراسات العقدي3ر 


الكمال التي وردت بها النُصوصٌ من القرآن والسّنّةِ هي مُختصّة به لا يُشاركه 
فيها أحدٌ من حَلْقهِ. وإطلاقٌ صِفَةٍ «الفَرّح» على الله تعالى» وعلى خلقه هو 
اشتراكٌ في الاسيء وهذا الاممتراك في الاسم لا يُوجبُ مُمائلة المخلوقين 
فيما دلْتْ عليه هذه الأسماءٌ. فوصفه تعالى بالفرح» ووصف خلقه بالفرح لا 
يُوجَبُ ثُمائلة فرحه لفرح خلقه لأنَّ صفة «الفرح إذا أأطلقتُ على الله 
تعالى خُوِلَتْ على ما يليق به ما لا يُمائلُ صِفَة المخلوق, وإذا أطلقث على 
المعلوق حولت على مايليعٌ به يما لاجٌمائ ل حِثَة الهالقء فالاستراك في 
الأسماءٍ لا يقتضي تَمَائْلَ الْمُسمّياتِ. وإذا كان ذلك كذلك: فلا نحتاج إلى 
النسّْفِ في تأويل هذه النصوص وصَرْفِها عن معانيها الْمُتبادرة منها. بل 
يجبة عدا آل تعمل اللعسلى سيهه درة الأجنيج التَماكُلٌ بين التوبيع 
خلقه فإنَّ حقيقتها بالّسبةِ لله تعالى غيرٌ حقيقتها بانسب للمخلوقين”) 

7 امنكِرُونَ لِصِفَيَ الكلام 

أنكر الأشاعرةٌ والمعتزلةٌ كلام الله الحقيقي اللّفظي الذي يسمعه 
الْمُخاطبٌ والذي من جمّاته القرآن الكريم؛ وزعموا أن هذا القرآن ليس 
بكلام الو حقيقة وإِنّما هو دالٌ على كلام اللو الحقيقي التّمسي الذي ليس 


50 
بحرفٍ ولا صوت” ا 


)١(‏ ينظر: الصواعق المرسلة (؟/ 5 5 )؛ وشرح العقيدة الواسطية» لمحمد خليل هراس (ص45). 
)١(‏ ينظر: تحفة المريد على جوهرة التوحيد (ص١7)»‏ وشرح العقائد النسفية (ص55)» 


وشرح الفقه الأكبر (ص١4)‏ 
)١(‏ ينظر: شرح الأصول الخمسة (ص078). 


الصفات الإلهيت الفعليت بين النفي والإثبات» دراست عقديت 


وقالوا : إن كان الله تعالى يتكلم بكلام له صوتٌ وحرفٌ» لزم من ذلك 
التَشْبية والتَّجِسِيهُ”"2 لَه لَه لاجد له حيتئنٍ من مخارج الشدوف بو الساة 
والشفتين وغيرهما. والله مُترَّهُ عن ذلك. 

وقد ثبت في القُرآنٍ الكريم أنَّ بعضّ أعضاءٍ بني آدم تتكلّمٌ يوم القيامة 
وي بك 

قال تعالى: 2« الوم كَخْيِمْ عَكَ أقوههم وَتُكَلِمنا يديو 
كافأيكسِبُونَ )أ [فصلت: .]0١‏ 

كما تَبَتَ في الشّنةِ كلامٌ بعض الجمادات؛ كتسبيح الحصاء وتسبيح 
الطّعام ؛ بين يديّ رسول الله وَِةِ وسلام الحَجَرِ عليه ونحن نُوْمِنْ بكلام هذه 
الأشياء تصديق] لخبر الله وخبر رسوله وَكَيِْدِ فلنؤمن بكلام الله الذي أنطقهاء 
ذوق أن تحاولٌ إدرآكٌ كير تكلمة»:ويقول القاضى عبد الجبان: دإن القراةٌ 


قم لاورس سوخي مظلوة لدم ” والدهس اي وإندهدا ايه 
اي و بلقم ملوة منت قاف ايندل بحيودها على لو 
3 و 2 1 
فيجب دخوله فيه" . 

00 0 370 ع دصري 4 

يقال لهم: إِنّ تمشّككم بهذه الآية على زعم أن القرآنَ شيءٌ فيكون دالا في 
عموم كُلّ» فيكون مخلوق] لمن أعجب العجب!ء وذلك أنَّ أفعال الوبَادِ كُلّها 
)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية (ص١/9١).‏ 


(؟) شرح الأصول الخمسة (ص018 ). 
)١(‏ المغني في أبواب العدل والتوحيد (1/ 45). 


0" مجلت الدراسات العقدية 


عندكم غيرٌ مخلوقة لله تعالى. وإنَّما يخلقها العباد جميعها لايخلقها الله 
فأخرجتموها من عموم «كل» وأدخلتم كلام الله في عمومهاء مع أنَّهِصِفَةمن 
صفاته» به تكون الأشياء المخلوقة إِذْ بأمره تكوّنت المخلوقات. قال تعالى: 


عه 76 1م سرح خر رم 


ِوَاَلشَّمْسَ وَالْفَمَرَ وأَلُجومَ مُسَسَا نامروألا َهَكلَلْق وا لَك 6 [الأعراف: 04]. 

ففرّقٌ بين الخلق والأمر» فلو كان الأمرٌ مخلوق] للزم أن يكون مخلوق] 
بأمرٍ آخرء والآخر بآخر إلى ما لاهاية له. فيلزم التُسلسلء وهو باطل.... 
وطرد باطلكم أن تكون جميع صفاته تعالى مخلوقة, كالعلم والقدرة 
وغيرهماء وذلك صريحٌ الكفرء فإِنَّ علمه شي وقدرته شيءٌ... فيدخل 
ذلك في عموم كُلُ» فيكون مخلوقا بعد أن لم يكن تعالى الله عمًا تقولون 
علواً كبير”". 

وأيضا كيف يصحٌ أن يكون الله مُتكلّما بكلام يقوم بغيره» ولو صحٌّ 
ذلك» للزم أن يكون ما أحدثه من الكلام في الجمادات كلامه وكذلك أيض] 
ما خلقه في الحيوانات» وألا يفرق بين نطق وََنْطَّ.... وإِنّما قالت الجلود: 
«أَنطْقَا أنه انصلت: ١؟].‏ ولم تقل: نطق الله بل يلزم أن يكون مُتكلّما بِكُلٌّ 
كلام خلقه في غيره زوراً كان أو كذبء تعالى الله عن ذلكء ولو صم أنْ 
لوعت كم بسع تاس عير في [أند ال الليصير اعم بع الفاكس: 
ولصحٌ أَنْ يُوصَفَ تعالى بالصّّفَاتٍ التي خلقها في غيره من الألوان وغيرها. 

أمّا تمشّككم بِعُمُوم كُلُّ فإنَّ عمومها في كُلّ موضع بِحَسَّيه ألاترى قوله 


تعالى: «ا يلعو برها أَصسْحُوأ لاجر إلا مَسَتكْمهَم 6 [الأحقاف: 50]ء 


(1) ينظر: شفاء العليل (ص57)» وشرح الطحاوية (ص”187). 


الصفات الإلهيت الفعليت بين النفي والإثبات» دراست عقديت 


2 ٠ ِ 5 5 2 1 50006 6ه‎ 

ومساكثْهُمْ شي ولم تدخل في عموم كل شيءٍ دمرته الرّيح؟ وذلك لأن 

العُراد دمر كُلّ شيءٍ يقبل التَدميرٌ بالرّيح عادةٌ وما يستحقٌ التَّدمِي وكذلك 

قوله تعالى حكاية عن بلقيس: مأوت من سكل قن م # [التمل :3ء والمراد 
من كُلّ شيءٍ يحتاجٌ إليه الملولكٌ وهذا القيدٌ يهم من قرائنٍ الكّلام... 


وغلى هذا المراة سووقرلة صمالي 2 َعَو)الرعد: 005 أي: كُلّ 
شيءٍ مخلوق» و موجودٍ سوى الله فهو مسخلوقٌ: فدخل في هذا العموم أفعال 

العباد تادر ا يذ عل #باقسرم نذا خاليبروب قامه اللمازلة 1ن هي 
الموصوفٌ بصفات الكّمَالٍ وصفاته ملازمةٌ لذاتهِ الْمُقدّسةٍ لايتصوَر انفصالٌ 
صقاقة عه '".... ويها أن القرآن كلام الله وكلامه تعالى صفة من صفاته إذن 
القرآن ليس داخلا في عموم الآية» فهو ليس مخلوقاء وبذلك ييطل استدلالكم 
هذه الآية . ومن أدلتهم التي استدنُوا بها قول الأخطل: 

إن الكلامً كفي القُوادٍوإنّما جُيِلَ اللّسَانَُ عَلَى المُوَادِدليلا 

فالاستدلالٌ بهذا البيتٍ استدلالٌ فاسدٌ لِعدَّة أوجه منها: 

أولا: أنَّ المُستدلّين هذا البييتٍ قد رَدُوا أو مِنْ أصولِم أَنْيَردُوا 
أحاديت نبويّة مَهْمَا بلغث ين الصَّحَد وتلقاها أهلُ العلم بالمبُولِِ وعملوا 
بها ما لم تبلغ حم الور بدعوى أنه أخبارآحاده فكيف يستدلُون بهذ ابييت 
الذي يختلف أهل العلم في تُوته» وقد قيل إِنَّه مصنوعٌ ومنسوبٌ إلى 
الأخطلء وليس هو في ديوانه» وقيل: إِنَّما قال: «إنَّ البيانَ لِفِي القُوادِ وهذا 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية (ص١/!1717-1)‏ بتصرف. 


0“ مجلنّ الدراسات العقدي3ر 


أقربٌ إلى الصّحَوا'". 


انين إنهثربدون يب 3 ا البيت التّصراني" بغرا أن الكلاوهغو 
«المعنى القائم بالتّمس». 

وهذا مردودٌ بالأحاديث الصّحيحة الثَالية: 

-١‏ قوله عليه الصلاة والسلام: دإنَّ صلاتنا هذه لاايصلح فيها شيءٌ من 
كلام التّاسٍ»”". 

؟- قوله عليه الصلاة والسلام: إنَّ الله تجاوز لأمني عما حَدَّنْتْ به 
نفسهاء ما لم تتكلّمْ به أو تعمل به)7". 

؟٠-‏ قوله عليه الصلاة والسلام: دإنَّ الله يُحدتٌ من أمرِو ما يشاك وإنَّمِما 
أحدث أن لا يتكلّموا في الصَّلاق"2. 

وقد استدلٌ أهلٌ العلم بهذه النُصُوصيء واتّفقوا على أنَّ اْمُصَلّي إذا تكلّم 
في الصَّلاةٍ عامداً لغير مصلحتها بطلت صلاته؛ واتفقوا على أن ما يقومٌ 


.)١185ص( المرجع السابق‎ )١( 

(9) رواه مسلم وغيره عن معاوية بن الحكمء كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: تحريم 
لكلام في الصلاة» حديث رقم (/57)» وأخرجه الألبان عند تحقيقه لشرح الطحاوية 
(ص186). 

(”) أخرجه البخاريء كتاب: العتق» باب: الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق» رقم (/157). 
)١(‏ أخرجه أحمد (177/1) رقم (2576)» وأبو داود» كتاب: الصلاة؛ باب: رد السلام في 
لصلاة؛ رقم الحديث (4؟4)» وقال الشيخ الألبان في صحيح أبي داود (56548/1): 


«حسن صحيح). 


الصفات الإلهيت الفعليت بين النفي والإثبات» دراست عقديت 


بالقلب من حديث التَّمسِ لايْطلُ الصَّلاك فَعْلِمَ بانّمَاقٍ العُلماءِ الذين يُعتَدٌ 
باتّمَاقِهِمْ على أنَّ حديتٌ التَّمْسِ ليس بكلام. وقد قَرَّقّ صلوات الله عليه 
وسلامه بين حديث النَّمْسِ وبين الكلام» وأخبر أنَّ الإنسانّ لا يُؤاخذ إلا بما 
تيه ألي: مايق ودونائة دلحد ذو أذ محا برسبل للك قالذيا 
رسيؤ ان تالوبما فا فقالية موقل يكب اللي لي الثآر خلى 


5 


اعرد إلسسبا د الستيي” '. فبيّنَ أن الكلام ! الم هبو بالساؤه كا 


حديث التَّمْسِ فليس بكلام لَعةَ وشّرْعًا والشَّارِعٌ إِنّما خاطبنا بلّغةِ العرب. 

وَمِنْ شبَهِ المعتزلة في القول بخلق القرآن: قوله تعالى: 8 إِنَاجَعَلئَه كا 
عَرَييا [الزحرف: *ا يُوجِبُ حُدوثه: لأنَّ الجعل والفعل سواء في الحقيقة ... 
فدل ذلك على حدوث القرآن””. ويقول الزمخشري: 3١‏ جف 
عَرَيّا #؟ أي: خلقناه عربيآ غير عجمي إرادة أن تعقله العربء ولثلا يقولوا 
لولا فصلت آياته...)20. 


2 


دعن هذه الشبهة: إنَّ استدلال المعترلة بهذه الآية باطلٌ من وق 


جا 


أؤل: أن مجعل» تكون بمعتى: خخلق إذا تغذت إلى مفعول.والحده كقوده 
سر سرسر جا سر ١‏ سر برسم طايه 


تعالى :الور الثعام: لماك وقوله تعالى: : 9# وحَعَلمَامِن الماء كل 
2 كلا يمون [الأنبياء :٠مع].‏ ما إذا تعدّّت إلى مفعولين لم تكن بمعنى 
)١(‏ رواه الترمذي وغيره بسند فيه انقطاع» تحقيق: الألبان على شرح الطحاوية (ص80١).‏ 


(؟) المغني في أبواب العدل والتوحيدء للقاضي عبد الجبار بن أحمد (ا/ 45). 
)١(‏ الكشافء للزمخشري .)41١/7(‏ 


1 مجلتّ الدراسات العقدية 


علق قال تعالى: ج(وآ تر انود وتسجير ارد تلك اله 
يكم كَرلًا #[الحسل: 1١‏ وقال تعالى: ِل ولا خحسَلُوأ الله رْصصَة 
لَدَبْمَنْحَكُمْ 6 [البقرة: 174]. والآية التي استدلُوا بها: «جعل؛ فيها قد تعدَّت إلى 
مفعولين» فهى ليست بمعنى خلق”"". 

ثانيًا: أن معنى «جعل ») هنا «صرف» فيكون معنى الآية: إن صرفتاه من 
لْعَةٍ إلى لَعَةٍ؛ٍ أي: صرفه الله إلى اللغة العربية» وذلك أنَّ كلام الله مُتعدّدٌ 
ومُتنوعٌ وهو سبحانه محيٌ بجميع اللَّماتِء فهو إِنْ شاء الله جعل كلامه 
عبرياء إن شاء جعله عرييًا. يقول الطبري عند تفسيره هذه الآية؛ ل إِكاجَمَآَهُ 
َرْءفَاعَرَييَا #؛ أي: نزلناه بلسان عربي”'". فإذا كانت «جعل» ليست بمعنى 
خلق. بل بمعنى صرف بطل استدلال المعتزلة مهذه الآية. 

ومن شبههم: ما يرويه فخر الدين الرازي من استدلال المعتزلة بقوله تعالى: 


مج عرس 0 محو ل موسلا 


طلوف من لطي الوا اليس فافع َالْمركَة مِنَالشّجَرَةَ لسَمُوسإِفت أنَاللَهُ 


الله تعالى تكلّم بكلام يخلقٌة في جسم بقوله تعالى: «إ... مِنَلشَّجَرَةَ 4 فَإِن 
هذا صريحٌ في أن موسى عَلهآكَخِ سمع النداء من الشجرة؛ والمتكلم بذلك 
النداء هو الله سْبَحَائَهوَتَعَاقَه وهو تعالى مُنَرَّةٌ أنْ يكون في جسم «أي: داخحل 
الشجرة»» فثبت أَنَّه تعالى إنَّما يتكلّم يخلق الكلام في جسم70. 

)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية (ص175١)‏ بتصرف. 


(؟) مختصر تفسير الطبري (؟/ 7877). 


)١(‏ التفسير الكبير» للرازي (15/ 48 ؟). 


م 


الردٌ عن هذه الشبهة: يقال لهم: إِنَّ استدلالكم بهذه الآية على أنَّ الكلام 
خلقه الله تعالى في الشّجِرَةه فسمعه موسى منها باطلٌ» ودليل ذلك: أول الآية 


الصفات الإلهيت الفعليت بين النفي والإثبات» دراست عقديت 


هس سر 000 


فَأمّا أولها: فقوله تعالى: 3 فَلَمَآ أتسها وض من شط يالْواد اليم #الآبة. 
والتّداءُ: هو الكلام من بُعَدِ فسمع موسى عن[ التّداءَ من حافّة الوّادِي. 
ثم قال: يوامرك ِنَالشَّجَرَةَ 4 أي : أن النّداء كان في البقعة 
المباركة من عند الشجرة؛ كما تقول: سمعت كلام زيد من البيت» يكون من 
البيت ابتداء الغاية» لا أنَّ ايت هو المتكلّم» ومثل ذلك قوله تعالى: ...من 
الشَّجَرَوَ #الكية» لابتداء الغاية لا أن التّجِرةً هي المتكلمة. 


3 


كم 


070 


وما آخر الآية فيقول تعالى: «9... يْمُوسوإِفت الله اليرت 4 
نه لو كان الكلام مخلوق) في التَّجِرةِء لكانت هي القائلةٌ لهذا الكلام وهو 
باطلٌ» وما يؤدي إلى الباطل مثله» ولو كان هذا الكلام بدا من غير الله» لكان 
قول فرعون: نارم الل #ااددزعات: 4]. صدقًاء إِذْ كُلّ مِنَ الْكَلامَيْنِ - 
ِنْدَكمْ - مَخْلُوقٌ قَدْ كَالَهُغَيْرٌ الووَقَد فَرّقدم بَيْنَ اْكَلامَيْنِ عَلَى أُصْولِكُمُ 
الْقَِِدَة فزعمتم: أَنَّ داك كَلامٌ حَلَقَهُالله في الشَّجَرَةِ وَهَدَا كَلامٌ حَلَقَهُ 
فِرعَوْنُ! ! فَحرَفَْم وبَدَلّنم وَاعْتقَدُتم حَلًِا غير اللو1". 
وبذلك تبطل هذه الشبهة. 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية (ص”7١١-5١23).‏ وينظر: الرد على الجهمية والزنادقة» للإمام 
أحمد (ص5-17١1).‏ 


1 ك4 مجلت الدراسات العقديت 


مخ مي 


الْغَاتمَة وآهم التّتائج 


الحمد لله وكفى؛ والصلاة والسلام على تبيه الذي اصطفى... وبعدٌ 

إن البحتٌ في الات الآنبية على هرجة غالية من الأهمية والثراءه 

ويتضمّن عددًا من التتائج المهمّة» التي نرصّدها في النقاط التالية: 

-١‏ أن معرفة الله تعالى واجبة شرعًا وعقلء وهذا يعني أن لها طرائقٌ من 
التدبر والبخث ينبغي أن تُسلك» وذلك في ذاته دالٌ على قيمة هذه المعرفة في 
تحقيةٌ تحتيق الأيدان وتبيقه م جية ودال مع جبة أري على قبعة الطرق 
الى ترظيل إلى الاش 

؟- أن الله تعالى تع ف إلى عباده بأسمافه الحش وصقاته الغاةهفائرق 
في الكتاب والسّنة منها ما يحقّق ذلك؛ وأوردها في سياق التوحيدء وهو دليلٌ 
3 55 7 
كون الإيمان بها من أسس العقيدة» وهو مِن نّم دليلٌ كونها واجبة الدراسة 
*- أن العقل وسيل لؤثنات هفات الاتعال: وذلك يكون مما وديه 
الشرع من الأدلّة العقلية» أو مما ظامَرُه من الأدلّة العقلية المتوصّل إليها 
بالنظرةبوين هذه الأدلّة أذ كل مويجود.موضصوقه وألّ ضفة كل موجوة 
شط في معرفته. وبالعقل كذلك تيت صفات الله تعالى. 
-أن اثلةةالعربية بان وأده بح أصيل طم المقات الإلهيةة ميث 
كانت ألفاظًا شرعية» والشارع حكيمٌ في اختيار اللفظ الأدقٌ» فيتبغى اتخادٌ 
اللّغة وسيلةً أولى لمَهْم هذه الألفاظ المَّهُمَ اللائق بواضعها تعالى. 


الصفات الإلهيت الفعليت بين النفي والإثبات» دراست عقديت 


- أنَّ تمه كلالةَ فارقة بين الاسم الإلهي والصّفة الإلهية؛ من حيتٌ كان 
الم شي لات وكاني لصف ااا ةا مشتركة بينهما؛ 
من حيتٌ كان الاسم مشتقًا من الصفة لفظًا ومعنّىء وعند لمح الدّلالة 
الفارقة يُعتبر التفريق» وعند لمح الدلالة المشتركة لا يُعتبر؛ ولذلك عبّر 
العلماء بالاسم عن الصفة في شروح الأسماء وغيرها. 

5 آنهاوشقف يدا تعالى مسايشس بهالشرعناظة الأمماة 
والصفات والأخبار؛ والأسماء أخصٌ من الصفات؛ والصفاتٌ أخصٌ من 
الأخعيار» وعذه جسيقا ميبّة على كرس اقل ولدلا لاثقة بتعالى. 

- أنَّ صفات الله تعالى توقيفية» فلا ينبغي لأحدٍ أن يصمّه بغير ما ورد في 
مصادر الشرع من كتاب وسُنة» وهذا أمرٌ مُراَى وجوبًا؛ لأنَّ إطلاق لفظ لم 
يرد به الشرع قد يحتمل دلالة لا تليق بالله تعالى؛ وأنَّ التوقيف في التفسير 
كما هو في الإطلاق. 

- أن التكليف الشرعي في الصفات الإلهية ور بحفظ الأسماء نوعَيْن 
ين الحفظ #الامعطياي ورعدالدث بالل رين طرااقه المفلق بمعائييياة 
والذّعاء بهاء وكل ذلك مع عدم البحث عن كيفية الصّفة. 

-٠‏ أنَّ الكمالٌ الإلهي صفةٌ من الصفات جامعة: وثبوت الكمال 
اللي بك الى عبد سلية كل طريق: السحع والعقل والقطرة واد الأسماء 
والصفات جاءث مجيء التفصيل لهذا الكمال» ومن خصائصها الدالة على 
ذلك: الكثرة والثبات» وجريانها على مقتضى الحكمة: وتضمُّن بعضِها 
لبعضء واقترانها وفاعليتها. 


1 مجلت الدراسات العقدي3ر 


الا ازا الة ال تعض عض الاسم والبقالف دوق ساف قب 4 
الألوهيّة والربويّة واسم «الرحمن»». و«ملك الملوك. وكذلك ييختص 
بإطلاق الأسماء مُعرّفة بلام التعريف» فلا يجوز إطلاقٌ اسم كالقوي أو 
العزيز - مثلاً - على أحدٍ إلا على سبيل الوصف. لا التسمّى. 

أن من الأسماء والصفات ما يُعتبّر إطلاقه على الله تعالى كمالا 
وإطادقه على التاق تتضاه وهذا كمبخة التكير وزاسمة'تغاق المتكثر ون 
منها العكس؛ أي: هي في حق الله تعالى نقصٌ يتنزه عنه؛ بينما هي في 
الخلق كمال» كصفة الطعام والشراب والعافية. 


ا 


#ا- !أن ما:يحتمل وجة كمال وورجةنقص من الفات العاكة. قمر في 
حقٌّ الله تعالى بالوجه الأكمل, كصفة الإرادة» فهي تَفْسّر بإرادة الخير التام؛ 
لأنَّ من الإرادة إرادةً الشره والله تعالى لا يُريد الشبّ ون كان يشاؤه فلجكمة» 
وإرادته تعذيب أهل النار هي إرادةٌ للعدل» وإرادة العدل خيرء ويُّقاس على 
ذلك سائدٌُ ما شابهه. 

4 أَنَّ الصفة المشتركة مما يُفيد الكمال تكون دلالثها على الكمال في 
جق لطي و1 انل دق العاس مكل مه كمال المقار فيليا 
النتقص بوجه من الوجوه. 

6 أن تيوت الكمال لله تعالى يقغضي تنزييٌه عن مشايهة الخلّق: 
ويقتضي نف اتصافه بالنقُص المضادٌ له» كما أنَّ نفي النقص عنه يُثبت له 
الكمال المضادً له ويقتضي عدم الإلحاد فيها. 


7 أن بوت الكمال الإلهي يقتضي التعظيعَ مع المحبّة وهذا هو 


الصفات الإلهيت الفعليت بين النفي والإثبات» دراست عقديت 


الفارق بِيّْن المدح والحمدء فالحمدٌُ تعتبّر المحبّة شرطًا فيه. 

-١‏ أنَّ صفات الله تعالى متفاضلةٌ في الدّلالة» فبعضها أعظمٌ من بعض» 
وفى كل عظمة, 

- أنَّ الصفاتٍ الإلهية تقتضي آثارًا هي غليها ملا4| مواللة 8 السرية 
طلا على هذا لاقتفمات من سيك كاللت الج[ اللدارة مرع #غلى (شدائف 
الفاعل أثرًا مفعولاً» وكانتٍ الصفات الإلهية مصوغة على اسم الفاعل 
أساسّاء أوعلى ما عمل عملّه دالأدلالتَهء وزائدًا عليهاء كصيغ المبالغة: 
والصّفة المشبهة. 

١‏ أن آكار الصفات الإلبية القعلية ثابعة ف التصيوص الشرعية فخ 
القرآن والحديث. وتأتي بالتصريح بلمّظ الأَنّ وتقدير لفْظهء وؤكْر الأثّر على 
أنه آية» ونِسْبة الأثر لله تعالى مِلكّاء ونسبته له اختصاصًّاء ونسبته له فعاد 
ونفي نسبة التأثير للخَلّق وإثباته لله» وذكر الأثر مجملاً ومفصّلا وربطه 
بالضّفة التي اقتضته. 

- أن الآثار ثابعة لل تعالى بالعقل؛ إذكل مرعودطبي انف سات 
إلا بآثارهاء وكذلك فإنَّ الله تعالى متّصِف بصفات الكمال» وهو يحب 
قانة» وحن أن تذكر هله السقاكه ويحب تُقْزٌّق العياة وساق صفاته 
وين كع يحب أن تظهر فاته لعيافم عضى يست لهم التخلّق بمعانيهاء 
فجعل سبحانه الكونّ والإنسان آثارًا لها دلائل عليها. 

١‏ 7- أن المجأق الات الألهية'له.حدود: فهر قيماالاجبفي الأتساف 
به من صفات الله تعالى التي انفرد بهاء يكونُ على نحو ضديء كإظهار العبد 


1م مجلت الدراسات العقدي3ر 


الفقر؛ تخلقًا أمامٌ اسمه تعالى الغني» وهو يقتضي التوكل على الله تعالى؛ 
واللجوءً إليهء ودعاءه في الحاجات والشدائدء» أوعلى تأويل #التسلق فأسجية 
الجبّار أو في حال تغلب فيها المصلحةٌ كالتكيّر في الحروب على الأعداء. 
وهو في الصّفات المشترقة يكون بالتحلق بمعثّ عن هذه الصقات» كملق 
العبد بالصبر أَثْرًا لاسمه الصبورء وبالرحمة أثْرّا لاسمه الرحيم» وعلى ذلك 
ما كان مِن نحوه. 

-١‏ أنه لا يتصوّر صفة من غير أثر يُظهرهاء كما لا يُنصوّر أثرٌ من غير 
صفة تقتضيه؛ وهذا الوجوبُ لا يعني المقارنة» وإنما هو يعني أنَّ الصفة لا 
بد أن يكون لها أَثرٌ يصدر على ما تقتضيه الإرادةٌ والحكمة من زمان ومكان» 


فالصّفة قديمة» والأَثّر حادث, ولا بد له أن يحدّث؛ وهذا معنّى وجوبه. 


| 


الصفات الإلهيت الفعليت بين النفي والإثبات» دراست عقديت 


فهرس المصادر والمراجع 


)١‏ الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة, للإمام 
أبي عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري الحنبلي» تحقيق: رضا بن 
نعسان معطيء ط: الأولى» 5415 ١ه/‏ 1996م دار الراية للنشر والتوزيع» 
المملكة العربية السعودية. 

؟) أساس التقديس» لمحمد بن عمر الرازي» تحقيق: د: أحمد حجازي 
السقاء مكتبة الكليات الأزهرية 505 ١ه.‏ 

*) الأسماء والصفات» لأحمد بن الحسين البيهقي» دار الكتب العلمية» 
بيروتء لبنان. 

4) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» لمحمد الأمين الشنقيطي» 
عالم الكتب» بيروت. 

5) الإنصافء لأبي بكر الباقلاني» تحقيق: عماد الدين حيدر, ط: 
الأولى» ١ه‏ 1987م عالم الكتبء بيروت» لبتان. 

)١‏ بدائع الفوائد» لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن القيم الجوزي» 
مكتبة القاهرة. ط: الثانيق 957١ه.‏ 

) تاج العروسء لمحمد مرتضى الزبيديء دار مكتبة الحياة» بيروت. 

8) تأويل مختلف الحديث. لابن قتيبة» تحقيق: محمد زهري التجار» 
دار الجيل» بيروت» 197 ها/ 191/7م. 

9) تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد, لإبراهيم بن محمد البيجوريء 
ط: الأولى, 8٠7‏ ١ه‏ دار الكتب العربية» بيروتء لبنان. 


7 مجلنّ الدراسات العقدي3ر 


٠‏ التفسير الكبير» للإمام فخر الدين محمد بن عمر الرازيء دار الفكر 
للطباعة والنشرء 51١6‏ ١ه‏ / 1995١م.‏ 

)١‏ تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
التأويل» لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشريء دار الفكر, بيروت. 

؟) تفسير القرآن العظيم مسندًا عن الرسول والصحابة والتابعين» 
للحافظ عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» مكتبة دار المديئة المنورة» ط: 
الأولى 508 اه. 

)٠‏ تقريب التهذيب» للحافظ أحمد بن علي العسقلاني» تحقيق: عيد 
الوهاب عبد اللطيف. دار المعرفة» بيروت» ط: الثانية 11460 ه. 

5) تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» لأحمد بن عبد الحليم 
ابن تيمية» تصحيح وتعليق: محمد بن عبد الرحمن قاسم» مؤسسة قرطبة. 

5) التمهيد لمافي الموطأ من المعاني والمسانيد, للإمام الحافظ 
يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر القرطبي» تحقيق: محمد عيد 
القادر عظاء دار الكتب العلمية» بيروت» ط: الأولى؛ 5١9‏ 1ه /19949م. 

5) جامع البيان في تأويل آي القرآن» لأبي جعفر محمد بن جرير 
الطبري» تحقيق: د: بشار عواد وعصام الخرساني» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
ط: الأولى 5١5‏ اه/ 19945م. 

)٠١‏ الجامع الصغير في فيض القدير» للحافظ جلال الدين السيوطي» 
دار الحديث. القاهرة. 

8 الرسالة التدمرية مع شرحهاء لابن تيمية» تحقيق: محمد بن عودة 
السعوي, ط: الثانية» 5 5١‏ ١ه/‏ 445١م‏ مكتبة العبيكان» الرياض» المملكة 


الصفات الإلهيت الفعليت بين النفي والإثبات» دراست عقديت 


4) الرد على الجهمية والزنادقة» للإمام أحمدء تحقيق: عبد الرحمن 
عميرة» دار اللواعء الرياض. 

)٠‏ سئن ابن ماجه. لمحمد بن يزيد القزويني» تعليق محمد فؤاد عبد 
الباقىء دار الفكر» العربى» بيروت. 

)١‏ ستن أبي داود. للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستان 
الأزدي» تحقيق: عبيد الدعاس» وعادل السيدء دار ابن حزم» بيروتء لبنان» 
الطبعة الأولى» 514 ١ه-/19491م.‏ 
بكر البيهقى» تحقيق: محمد عيد القادر عطاء مكتية دار اليازء» مكة المكرمة» 
64 اه/:194م. 

7) سئن الترمذي» لمحمد بن عيسى بن سورة: تحقيق: أحمد شاكر 
وإبراهيم عطوة المكتبة الإسلامية» بيروت. 
ناصر الدين الألباني و المكتبة الإسلامية» بيروت. 

© شرح الأصول الخمسة. للقاضي عبد الجبار بن أحمدء تحقيق: 
عبد الكريم عثمان. مكتبة وهبة» ط: الأولى 1184١ه/‏ 1975م. 

7 شرح العقائد النسفية» لسعد الدين التفتازاني» المطبعة الخيرية 
بمصرءت بدول. 

07') شرح العقيدة الأصفهانية» لابن تيمية» الطبعة الأولىء مكتبة 
الرشد الرياضء 5١5‏ ١ه/‏ 1995م. 


5 مجلت الدراسات العقديت 


8) شرح العقيدة الواسطية» لابن تيمية» شرح: ابن عثيمين, دار ابن 
الجوزيء الدمامء المملكة العربية السعودية» الطبعة الثالثة» 515١ه.‏ 

)0 شرح الفقه الأكبر» لملة علي القاريء؛ ط: الأولى, 5 ١ه‏ دار 
الكتب العلمية» بيروتء لبنان. 

) شرح حديث النزولء لابن تيمية» تحقيق: محمد بن عبد الرحمن 
الخميسء دار العاصمة ط الأولى 5 ١5١ه/‏ 1991م. 

)١‏ شرح العقيدة الطحاوية» لعلي بن علي بن محمد بن أبي العزء 
خرج أحاديثها: محمد ناصر الدين الألياني. 

؟) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدرء للعلامة ابن القيم دار 
المعرفة للطباعة والنشرء بيروتء لبثان. 

*”3) الصحاحء للجوهريء دار العلم للملايين» بيروتء الطبعة الرابعة» 
1م 

4 صحيح البخاريء لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاريء دار 
إحياء الكتب العربية» البابي الحلبي وشركاه؛ القاهرة. 

5 صحيح سئن ابن ماجه. للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث 
السجستاني الأزديء تأليف: محمد ناصر الألباني» مكتبة المعارف للنشر 
والتوزيع» الرياضء الطبعة الثانية» 57١‏ ١ه‏ ١٠٠١م.‏ 

5) صحيح سئن أبي داود. للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث 
السجستاني الأزديء تأليف: محمد ناصر الألباني» مكتبة المعارف للنشر 
والتوزيع» الرياضء الطبعة الثانية» 57١‏ ١ه‏ ١٠٠١م.‏ 

') صحيح مسلم بشرح النوويء للإمام يحيى بن شرف النوويء دار 


الصفات الإلهيت الفعليت بين النفي والإثبات» دراست عقديت 


الكتب العلمية» ط: الأولى 510 ١ه/‏ 19945م. 

28 الصفات الإلهية في الكتاب والسنة» لمحمد بن أمان الجامي» ط 
الثانية 41١‏ ١اه/‏ ١1991م.‏ 

4 الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» لابن قيم الجوزية» 
تحقيق: الدكتور علي الدخيل الله الطبعة الثانية» 515 ١ه‏ دار العاصمة» 
الرياضء المملكة العربية السعودية. 

4٠‏ ) عقيدة السلف وأصحاب الحديث, لإسماعيل بن عبد الرحمن 
الصابوني» تحقيق: ناصر الجديع؛ دار العاصمة» الرياضء ط الأولى 
06 اه 

١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لأحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» دار السلفية بمصر. 

؟) فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء 
لمحمد ابن علي الشوكاني» تعليق هشام البخاري وخضر عكاريء المكتبة 
العصرية» بيروت»ء ط الأولى 514 ١ه/‏ 19491م. 

17) فقه التوحيد من شرح الطحاوية وفتح المجيدء لخالد عبد الرحمن 
العكء دار إحياء العلوم؛ بيروت» ط الأولى 5١5‏ اه/ 1955م. 

4 القواعد الطيبات في الأسماء والصفات. لابن القيم» لمحمد الأمين 
الشنقيطي ومحمد بن عثيمينء اعتنى به وعلق عليه: أبو محمد الأمين 
الشنقيطي» ط: الأولى» 517 ١ه/‏ 1945١م,‏ مكتبة أضواء السلفء الرياض» 
المملكة العربية السعودية. 

5) كتاب النبوات» لشيخ الإسلام ابن تيمية» نشر الدار السلفية» طبعة 


4 مجلت الدراسات العقديت 


كملااه 

5) كتاب التوحيدء لابن محمد بن يحبي بن مندة» تحقيق: د. علي 
الفقيهيء ط: الثانية» 4١5١ه/‏ 445١م‏ مكتية الغرباء الأثرية» المديئة 
المنورة» المملكة العربية السعودية. 

5) كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة 
الناس» لإسماعيل بن محمد العجلونيء دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
ط: الثالثة "0١‏ اه. 

8) كبرى اليقينات الكونية» د. محمد سعيد البوطيء دار الفكر. ط 
السادسة 599١ه.‏ 

4 لسان العربء لابن منظورء دار صادرء بيروت. الطبعة الأولى. 

5 لوامع الأنوار البهية» لمحمد بن أحمد السفاريني» مؤسسة 
الخافقين» دمشق. ط الثانية 507 ١ه.‏ 

)١‏ مجموع الفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» لأحمد بن تيمية» دار 
عالم الكتب بالرياض 517 1ه/ ١1941م.‏ 

) مجموعة الرسائل والمسائل» لشيخ الإسلام ابن تيمية» المحقق: 
محمد رشيد رضاء الناشر: لجنة التراث العربي. 

07) مجموعة المتون - أم البراهين في العقائد» لمحمد يوسف 
السنوسيء ط: الرابعة» 179١ه/‏ 4149١م»‏ شركة ومطبعة ومكتبة مصطفى 
البابي الحلبي وأولاده بمصر. 

) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: لأبي عبد الله 
محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية» دار الحديثء القاهرة. 


الصفات الإلهيت الفعليت بين النفي والإثبات» دراست عقديت 


04 مدارج السالكين» لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية» 
تحقيق: أحمد فخري الرفاعي» وعصام فارسي الحرستاني» دار الجيل. بيروت. 
5) المسئدء للإمام أحمد بن حتيل» المكتب الإسلامي» بيروت. 

/01) مشكاة المصابيح» لمحمد بن عبد الله الخطيب التبريزي» تحقيق: 
محمد ناصر الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت. 

4) مشكل الحديث وبيانه» لمحمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني» 
تحقيق: موسى محمد عليء ط: الثانية» 5٠‏ ١ه‏ دار علم الكتب» بيروت. 

9) المعجم الكبير» لأحمد بن سليمان الطبراني» تحقيق: حمدي عيد 
المجيد السلفي» ط: بغداد. 

المغني في أبواب العدل والتوحيدء لعبد الجبار بن أحمدء دار 
الثقافة والإرشاد. ط الأولى» اهم 1550م. 

)١‏ الملل والتحلء لمحمد بن عبد الكريم الشهرستاني» تحقيق: 
محمد سيد كيلاني» دار المعرفة» بيروت. 

7) موطأ الإمام مالك بن أنس» تخريج محمد فؤاد عبد الباقي» دار 
إحياء الكتب العربية؛ عيسى البابي الحلبي. 

*57) ميزان الاعتدال في نقد الرجال» للحافظ محمد بن أحمد الذهبي» 
تحقيق علي محمد البجاوي. دار المعرفة. بيروت. 

4) نقض الإمام أبي سعيد على المريسي الجمهي العنيد؛ تحقيق: د. 
رشيد بن حسن الألمعيء قدم له فضيلة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الرحمن 
الراجحيء ط: الأولى» 41/8 ١ه/‏ /199١م,‏ مكتبة الرشد» الرياض» المملكة 
العربية السعودية. 


5 مجلنّ الدراسات العقدي3ر 


اس المرضيج رليات اغوارة' لمع ند سعد تعد تعر جل مسحعة سم | 
أهمٌ الدّراسات السّابقة: مه سساساق ننه مقلم 2001 جو لجا اطوه سمه تسو ا 


أ 


الْمَبْحَثُ الول رَأَيُْ هل السنَة ني الضّفَاتٍ ا ب 
طريقة نل في كويد الشّقات: امبد يح ميت عه تمع الجاع 901 
الْمَبْحَتٌ الثَانِي أقْسَامُ الصّمَاتِ الإلهيّة 122 
المَبْحَتٌ الثَالِتٌ النّوعٌ الثاني ِنْ أقْسَامِ الصّمَاتٍ التو لمي 8 


ل 


كِ 


الْمَبْحَتْ الرّابُِ َي الْمتْكِريْنَ لِِصّكَاتٍ الْفِغْلية وَالدَدْعَليْهمْ 8 
)١‏ الْمتكرُونَ لِصِمَةٍ الاسْيِوَاء عَلَى الْعَرشٍ 0 
؟) الْمُتُكُرونَ ليرول اللو إلى السَّماءِ الدّنيا لات ا عا ل 04 
*) الْممْكْرونَ ِصِمَةِ الْمَعيه وَالْقَرْبٍ ؤزؤز ز ز ز 000100001 
؟) الْمُدْكِرُونَ لِمَحِيء اللْويَوْم الْقَِامَةٍ 0100000000010 
5) الْمُمَكِرُوْنَ لِصمّة الْمَحَبَة 1 0 
الْمتْكِرُونَ لِصِمَةِ الْمَصَبٍ 100000 
)١‏ الْمْتْكِرُونَ لِصِمَاتٍ الوّضًا: م سام لم م لا 1 
6 الْمُتْكْرُونَ لِصِفَةٍ الرَّحْمَة: 000 


الصفات الإلهيت الفعليت بين النفي والإثبات» دراست عقديت 


9) المُتكرون لصفة المُ]حك اع م شمو لت ون ارود ووو موقأ 7117 
٠‏ الْمُتْكرُ ون لِصِفَةٍ التَعَجْبِ ع ل ال توب 


اش 


1 المُنكرون لِصِفَةٍ الفرّح ا رار‎ )١١ 
الْمُنْكِرُونَ لِصِفَةِ اكلام كعم ا اا‎ )5 
الْكَاتِمَةوَأّهِمٌ التَائِج ا‎ 


فِهْرِسٌ الْمَصَادِرِ وَالْمَرَاجْعْ لل ةل 


